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بسم الله الرحمن الرحيم 


اكتابه عليه السلام إلى الشهاب الجزري وهو من كبار قادة الأيوبيين في اليمن! 


بسم الله الررحمن الرحيم 

سلام عليك فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولك الحداية في البداية 

أَما بعد: 

فإِنّ نعم الله لا تحص كثرة» وقد قال الله تعالى: رن كَمُدُوا يِسْمَة الله لآ 
مُخَصُوهَا # [إيرهيم:؛]» و إن أجلّها العقل الذي يجلب المنافع» ويدفع المضارء ويستخرج 
الغوامض» وينصب المكائد ويحترز منها. وقد خخصِصْتٌ منه بالنصيب الأوفر والقدْح المعلى» وقد 
صرفْتَةُ إلى أمر الدنيا ونسيت الدار الأخرى وماهو خير وأبقى. وقد أقالك الله العثرة مرة بعد 

وما جاءنا كتاب علم الدين وردسار بعئنا هذا الكتاب إليك ابتداءً منا"'؛ لدعوتك إلى الله سبحانه: 
فأجب داعي الله فنحن الدعاة إليه» وعترة النبى بي وورثة كتابه» وخرَّانَ علمه. والوصلة بينه وبين 


١ . 57‏ ف 5 . على + 2 ١‏ 0 3 بره 4 
خلقه. وبنا يفتح ويختم. وقد جفتنا هذه الآمة منذ قبض النبي صل الله عليه إلا القليل المستثنى: (فريقا 
و2 5 و ؟ ع اسم 1 . - 
كُذَّبو ا وفريقاً قتلوا/""". (وما نقموا منا إلا أن آمنا بالله العزيز الحميد) '. فقد أبئفست نساؤنا بالككل» 
وأولادنا باليتم. ونحن مع ذلك لا نزداد لهذه الأمة إلا نصحا وبها رفقاء نخوض الغمرات؛ لتنجو من 
)١(‏ في الأصل: ابتدأناء والتصويب من مجموع(50)» ورقة(١75)؛‏ من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص (؟ 7). 
(؟) اقتباس من سورة المائدة» آية(١/7).‏ 
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الغمرة» ونقتحم الحلكات؛ لتسلم من الحلكة. وقد أوصاهم بنا أبوناب» وكان ذلك ثابتا””” فيها رويناه 
بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كنت آذ الببعة 
لرسول لله يك على الصبر في البأساء والضراء وعند البأس» وعلى أن تستقيم ألستتنا في الحق» لا تأخحذنا 
الم رل اتات ارورم وار با عار تسر 
ا منه أنفسكم وذراريكم) . قال علي عليه السلام: 
فوضّعتها من الله على رقاب”' 'القوم» وفى بها من وفى» وهلك من هلك. فليت أنهم لم يبلكونا فضلاً عن 
أن يمنعونا. خلطناهم بأنفسنا تأنيسألهم» فزادهم الأنس وحشة:؛ وبقربنا فزادهم القرب بعدا. اقندينا 
بآبائنا المرسلين الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولسنا بجبارين ولا متكبرين» وقد جرت 
منك النصيحة لإسماعيل حتى كادت تؤدي إلى تلف النفس»ء فانصح من نجّاك من شرّه وشرٌ غيره. وهو 
الله الذي لا إله إلا هو ولا تزيد طاعة العباد في ملكه. ولا تنقص معصيتهم من سلطانه؛ فإن أطعت كان 
لك ثواب من أطاع؛ وإن عصيت كان عليك عقاب من عصى» ولن تعدكَ على الدين الدنيا إنها اللجزَاءٌ 
ثوابٌ الآخرة» وهو الجزاء الأوفى والدنيا تكون تبعاء ولنا عايك الطاعة لله ولناء والصبر في البأساء 
والضراء بين أيدينا ما أطعنا الله» فإن عصينا فلا طاعة لنا في أعناقكم» وعلينا النصيحة والهداية والمواساة 
والرفق وحسن الدعاء» والحكم بكتاب الله عز وجل وسنة نبب ه #ك. رما كم عَلَيْهِ مِنَ أخر إِنّ 
لَحَرِى الأعلى رب الْعَالَبِيتَ» [السشعراء: 371/119 مكل ككل يؤل «رمَا أَرِيد أَنْ لُحَالِفَكُمّ إلى ما 
أتَهَاكمْ عَنَه إِنَأُرِيِ د إلا الإِمَلامَ ما استعطعْت وَمَا كَوئِيقِى إلا الله عَلَمْهِ مَوَكلْت وإلَيْهِ 
ا 

وقد أودعنا الشريف علي بن موسى مطالعة أصحبناها إياه تحقيقها شفاهاء وكنا على عجل فلا 
يتأخر عنا الجواب. وطيب نفسك با عندنا فإنها مغارس طيبة» وحجور طاهرة» وأصول كريمة؛ 
وأحساب صميمة. محمد جديء وعلي أبي» وفاطمة أمي. ا ل 
لنجعلنك الشعار دون الدثار» فانظر لنفسك» والسلام. 


)١(‏ ني الأصل: ثابت. 
(؟) في الأصل: تمنعوا. 
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[جوابه عليه السلام أيضا إلى الأمير الشهاب ردا على كتاب له] 


سلام عليك عليكء فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولك التوفيق والهدى. 


أما بعد .. فإن كتابك وصل إلينا مصدراً من العين” اع راسف نايب اسه 
مؤكداً لما تقدم صحبة الشريف علي بن موسىء فنظرنا فيه» وتدبرنا معانيه» فإذا هو كتاب رجل 
رحض الله قلبه من دنف الزيغ والردى» وعمره بأنواع الحكمة والحدى. 

وليس نعجب أن هديك الله ويمسح بيده على ناصيتك» لتعضيدك” ' عترة نيياك صلوات الله 
عليه وعليهم أجمعين. فقد فعل ذلك بمن ألحد في أسائه واتخذ إلهأ غيره» فكيف بك وقد وقع 
صحة ما جاء في كتابك. 

وقد بعثنا إليك رجلا منا كأنفسنا لا كليل الحد ولاعاثر الجد. يقدم عزماً ويحجم حزما الأمير صفي 
الدين خليل أمير المؤمنين» ذو الكفايتين محمد بن إبراهيم يم الحمزي ا حسني أيده الله ليرفع عن قلبك ريب 
الإشكال في أمرناء فتحقق ما يلقيه إليك مما عندنا. فإن تكن ى| وعدت من نفسكء فانظم عند وصوله 
إليك أنصارناء وأظهر شعارناء وأقم الخطبة والأذان» رأَمُرْ والْمَمْرُوف وَاثة عن الْصُكرٍ وَاصْيرٌ على 
َا أَصَّابَك إن لِك مِنّ عَم الأمُورٍ» إنقمان:٠1]»‏ فنحن الشجرة الزيتونة المباركة الطيبة» والعترة الزكية 
الطاهرة» وورثة الكتاب؛ وأعلم الناس بالخطأ والصواب وبنا فتح الله تعالى وختم» ونقض جل وعلا 
ا ا ا 
والناقضء وليس يبطل حقنا بعد الناس عناء وقد قال تعالى: : ومن آمَنّ وما َمَا آمَنَ مَعَهُ إلا ليل [هرد:. ؛]. 
وليس مع الخير وحشة» ولا في الباطل أسوة. ونحن على موعد من ربنا ولن يخلف الله وعده. وريد 


)١(‏ العمشية بفتح أوله وثانيه وكسر ثالثه وتشديد الياء» قرية وعزلة ناحية حرف سفيان. 
التعداد السكاني التعاونٍ» صنعاء ج5؟» ص58 235 المقحفي» معجم البلدان والقبائل» ص؟47.. ويقع وادي العمشية جنوب 
صعدة بمسافة ٠‏ 4 كم تقريبا. 
الأععطة ١: ؟ه٠ ٠٠١‏ عورا 

(0) في الأصل: وتعضيدك. 
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أن كن عَلَى ادن لستكعنتيفوا فى الكررضٍ رَكَجْمَلُح لِسَه وكجَملهُمُ الرارديت ح رَتُمْكن لَمُمْ فى 
الأرْضٍ وَكُرى فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَحْنُودَهُمَا مِنَُحْ ما حكاكُوا يَحْدَرُونَ) [القصص:ه ؛ +]. ول نترك المحق وله 
أرباب» ولن نترك الباطل وله أصحاب. فكن كما وعدت من أرباب الحقء ولا تكن من أصحاب 
الباطل؛ فإن لآل محمد سلام الله عليه وعليهم كنوزاً ليست كنوز”'' ذهب ولا فضة» بل رجال شداد على 
جرد جياد» وأنت إن شاء الله قائدها وناظمها وبدؤها وتمامها. وأي ثواب تستحق» وأي رب تستعين, 
بأفضل مطلب وأربح مكسب؛ الجهاد في سبيل الله بين يدي عترة رسول الله صلى الله عليه في مواطن 
قيام الرجل فيها في الصف يعدل عبادة ستين سنة. يقوم الرجل فيها فلا يَفثَرَه ويصوم نهاره فلا يفطر 
ٌْ تحت راية ما خحفقت على رأس رجل مسل فدخل الناره ولك مع ذلك ثواب من اتبعك؛ وإن) قوة الربح 
على قدرة قوة رأس المال» والوضيعة كذلكء ونعوذ بالله لك من ذلك. 

فشمر عن ساق الجد» وحم حموم الغد في نصح أهل بيت نبيك صل الله عليه وعلى 
آله الطيبين. في الحديث المروي عن رسول الله يك أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ [من 
قبل العرش]”" ألا لا يجوزن أحد إلا بجوازء فيقَاك:-ما ذلك البواز؟ فيقال: حب أهل البيت 
المستضعفين في الأرضء المغلوبين على حقهم» فمن لقيني بحبهم أسكنته جنتي» ومن لقيني 
ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق». فقم بها وعدت من نفسك عند وصول صفي الدين لتغني 
المشاهدة عن الخبر» ولا تطلب بعد العين أثراً في رفع المنكرات وإهراق المسكرات وتقويم المايل» 
وخيين المأنينك والفواسلم و النادية بأذان تين لله صل الله عليه والخطبة له ولأهل بيته. 
والوصول صحبة المذكور ليقع من المراجعة ما يشفي غليل الصدور ويوضح ملتبسات الأمور. 
فعند ذلك لا يبقى سحر إلا بطل» ولا قرن إلا نصل» ويرجع الأمر إلى مستقره من أهل بيت 
النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي, ومختلف الملائكة» وأنت سببه؛ فلك أجره. 


فأما الدنيا فهي تتبع تبوع الظل راغمة» والدار الآخرة هي دار القرار. فانظر في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: لا كنوز. 
0 مابين الحاصرتين إضافة. أنظر: عبد الغني حمود. من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص7 .١‏ 
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[جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحيى البحيري| 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كريد أن قن عَلَى الَّدِمِنَ انم عتَيفُوا يبى الأرض وَكَجَمَلمْ أَعِئَة وَتَجمَلهُمْ 
الوَارذِييت*[القصص:ف] . 
أل تمسر أن الله أفوبسسم نر ووتتنسمسيه 
قصلت نو اباس خل ف جيعل 
وإني وإذكتت الطلوب شسارهم 
فلست نواموئلسست يزمل 
وإن قال قوم قدغفل تعن العدا 
لست وإن ط ال ال سكون بمؤتلٍ 
وقوليلهحم لاعنجدلوجفوة 
روب لعجو اغبي من فب" 
وصل كتابك على حين فترة من الرسل» وقد استيأس الرسل وظنوا أمهم قد كذبواء فقلنا له: 
أهلاً بك وبمن أهداك» ولقد وجدنا ريح يوسف من رباك» وفي عرضه: وصلت كتب من القرابلٍ 
من تهامة بتصحيح اعتقاد الإمامة وتقليد الزعامة» وأنواع الاستعطاف. وضروب الألطاف. 
وكهجاحافي أول الحول حقنا 


)١(‏ ويل للشجي من الخلي: مثل معناه: ويل للمهموم من الفارغ. 
أبن عاصم» الفاخر» ص8 ؛ 59-7 ؟7؛ البكري» فصل المقال» ص 546 .١‏ 
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هد دا ين َمل رمى وى ألتكر أ كر مَنْ شكر فإِكمًا يَدْكْرُ لَِفْسِه وَمَنْ حكفر 
إن َه بّى غيئٌ حكردمٌ4 [الغمل: 0 


ووصلت كتيه أن غرين قنادة ين إدريس تفوق ما كنا نرجوه يجتو اليف عل ننه وعللى 


4 0 الس لك اب م 4 ف . 
بلي وعدوان وجهينة ومزينة وهذيل وسليم ' وحرب” وسايل الرس ' وعرض 


() بل: بة بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مشددة» قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية» تنسب إلى بلي بن عمرو بن قضاعة؛ وتقع 
مساكنها بين المدينة ووادي القرى. 
الحمدان» صفة جزيرة العرب». ص 42787 4 ؟؛ ياقوت» معجم البلدان» ج١7‏ ص 5 .7١‏ جة ص١٠؛‏ كحالة» معجم قبائل 
العرب» ج١‏ ص؛ .٠١‏ 

(؟) عدوان: بطن من بني عمر من زهران» إحدى قبائل عسير الكبيرة» وغورهم الليث ومركوب ويلملم؛ ونجدهم عدوان. 
الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص١7١7720-1؛‏ كحالة» معجم قبائل العرب. ج١؟‏ ص57/. 

(') جهينة: من قبائل الحجاز العظيمة» تمتد مناز ها على الساحل من جنوي ديربلي حتى ينبع؛ وتنقسم إلى بطنين كبيرين مالك 
ومولى» وفي كل بطن العديد من الأفخاذ والعشائر. 
الحمداني» صفة جزيرة العرب. ص 5 4 7؛ السلمي؛ أسياء جبال تهامة» ص لا8 8417 ؛ كحالة» معجم قبائل العرب؛ ج١‏ 
ا 1182 

(4)مزينة: بة بضم الميم وفتح الزايء من قبائل عهامة» وتنسب إلى مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء كانت مساكنها ما بين 
المدينة ووادي القرى. 
البكري» معجم ما استعجم: ج١‏ ص8 "؛ ال همدان» صفة جزيرة العرب» ص54 ؟؛ كحالة؛ معجم قبائل العرب» ج” 
ص١١‏ 

(0) هذيل: من قبائل الحجاز» تنقسم إلى قسمين» شمالي وجنوبي» وتقع ديار هذيل الشوالي في أطراف مكة من جهة الشرق 
والجنوب. اما القسم الثانٍ فيدعى: هذيل اليمن. 

كحالة؛ معجم قبائل العرب؛ جا ص17 17. 

(5) سليم بن منصور: قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان من العدنانية» منازهم كانت في عالية نجد بالقرب من خيبر. وسليم بطن من 
زهران إحدى قبائل عسير. وسليم عشيرة تعرف بذوي سليم من بني إبراهيم» من بني مالك من جهينة:؛ إحدى قبائل 
الحجاز. 
كحالة؛ معجم قبائل العرب» ج١7‏ ص57 17-5 0. 

(لا) حرب: قبيلة أكثرها من العدنانية» تقع أماكنها في نجد وني الحجاز. أما في الحجاز فتمتد ديارها من جنوبي ينبع إلى القنفذة. 
كحالة؛ معجم قبائل العرب» ج١‏ ص155. 

ع0 
البكري». معجم ما استعجمء ج7 ص 507؛ الأصفهاني» يلاد العرب. ص717/55. 


-79- 


السيالة” '. ودخل الناس في دين الله أفواجاً. وكان المتولي لتجديد العهود وقبض الحقوقء الفقيه 
العالم العابد الفاضل بباء الدين علي بن أحمد الأكوع” ' 

وذكر أبو عزيز أنه فعل هذه الأفعال امتثالاً للأوامر الإمامية» وطهر مكة من الأدناس. وأنه 
يرسل السرية بعد السرية» والعصبية بعد العصبية حتى يستحكم أمر اليمن والحجازء وتكون 
المطالبة في سواهما إن شاء الله واستمر الحكم في بلاد بني سليان”" وأقيمت الجمع في ستة 
جوامع؛ وجاءت الكتب من الوالي بنجران رعبة بن سليمان بأن كهلان”' مسقطوا عليه وسألوه 
مطالعة الإمام بالعطف عليهم وهبة العافية" ' لهم على حسن الطاعة» فإن فعلوا لهم ذلك وإلا 
لحقوا بنجد ولم يلحقوه ا ل ا 


إذابعهمدوا "الأ يسبسأاتون الرانسبه 
تشوف أه ل الغاك ب المتفئلر 
فيو مأعل نجد وغ اليطرات أكليلا 


َه , 5 ئس 8( 
ويومابارضذات شت وعرعر 


)١(‏ السيالة: بفتح أوله» قرية بسفح جبل ورقان بينها وبين المدينة تسعة وعشرون ميلآء ومسجدها أحد ثلاثة مساجد بنيت على 
عهد الرسول بيك . 
البكري» معجم ما استعجم. ج١7‏ ص ٠/79‏ لالا؛ السلمي» أسماء جبال تهامة» ص7٠‏ 5 . 

( الفقيه علي بن أحمد الأكوع من مشائخ الإمام المنصورء تولى التدريس بحوث والقضاء والتدريس بمكة المكرمة. وجمع كتاب 
(الاختيارات المنصورية) عن أمر الإمام إبراهيم بن القاسم» طبقات الزيدية ص ١7-١١6‏ ١!؛‏ ابن أبي الرجال» مطلع البدورء 
ج”” ص178-175 ؛ يحيى بن الحسين» المستطاب» ورقة9 7؛ عبد الله بن حمزة» الشافي» جا ص55١1١51١.‏ 

(") آل سليهان: فرع من قبائل جشم من يام في نجران. 
الحجريء مجموع بلدان اليمن» ج ص ١‏ 47؛ كحالة» معجم قبائل العرب» ج؟ ص47 0. 

(5) بنو كهلان: هم الأزد بن الغوث وينسبون إلى كهلان بن سبأ. 
عمر بن رسول» طرفة الأصحاب؛ ص ؛ 00-5؛ العجري, مجموع بلدان اليمن» ج؛ ص 77/4-7177؟ الويسيء اليمن الكبرى؛ 
ص 751-718 

(6) لم أجد أي ذكر لهذا الموقع ومن ثم فإها كما ورد في النص تكون من قرى نجران. 

(7) في الأصل: فإن يبعدوا. وفي جمهرة أشعار العرب: وإن بعدوا. 

(0) البيتان من شعر عروة ين الورد. 

انظر: ديواني عروة بن الورد والسموأل» ص7778؛ أبن أبي الخنطاب القرشي» جمهرة أشعار العرب» ج١‏ ص0717. 
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فا نجم قرن ضلال إلا قصم.ء ولا زاد فاجر إلا وصم. ولا عضل داء إلا حسم. ولا تعالى 
مشيد للفاسدين إلا هدم. إكليًا أرقدرا ناا لسرا أَطْفَاهًا اللّدُ وَيَسَعُوَنَ فى الأرض فسَادًا 
ا يه الْمُفُسِدِينَ4 [المائدة:54] . نعم وفهمنا ما في كتابك من الإشارات» وحلو العبارات» 
ومليح سمارت ل اا و ا ا ارات 
والموعد التناد؟ 2 


فأما شهاب فأنت تعلم أنا مفزع الناسء ومقر الأنس» وعصمة المنجودين» وغياث 
المجهوديء لا لاذ ببابناء واعتصم بفنائناء نصبناه في ميدان الجدال» وأنصفنا في الجواب وفي 
السؤال» فاعترف على إسماعيل بالكفر» وعلى نفسه بالمروق عن الدين وأظهر النصيحة فقبلنا 
العهود» ورفعت عن صنعاء المتكرات» وأزيلت المسكرات» ونودي بحي على خير العمل» وماذا 
بعد طاعتنا نريد؟ والذي أدى شهاباً إلينا حتى طلع عقبة بيت مساك كالمرتقي إلى السماك راجلاً 
إجلالاً للخلافة النبوية» والإمامية العلوية. وكان يتمكن من الركوب قرب منه كل بعيدء وهون 
كل شديدء فنسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه بالقول والعمل والاعتقاد. وما أشار إليه من رفع 
وإهراق” “الغرب” ' وإن أهجتء وإصلاح أمورهم وإن انفسدت. والجواب أنا لم نقم لذلك وقد 
سلكنا فيه ألطف المسالك وقد قيل في مثل ذلك: 

مالي أكفك ف عن عيوب اشتمني 


)١(‏ محمد بن الحسين العميد» أحد وزراء بني بويه ومن أئمة الكتاب. 
الزركلي؛ الأعلام» ج” ص778. 
() عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري المعروف بالكاتب. يضرب به المثل في البلاغة» سكن الشام واختص بمروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية. ويقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد. ت77١ه.‏ 
الزركلي؛ الأعلام. ج؛ ص .5١»‏ ظ 
(*) الصاحب بن عباد: إسماعيل بن عباد بن العباس» أحد وزراء الدولة البويبية. غلب عليه الأدب. ت7860ه. 
الزركلي, الأعلام» جا ص7١7.‏ 
(5) في الأصل: إحراق. 
(5) الغرّب: الخمر. ابن منظورء لسان العرب. مادة: غرب. 


دام و#ات 


جهالاًعلينا وجي لاعن عاوهم 
لف ست الخآتان الجه ل واللجسبن 
صم إذاسمعوا خ سي ردي رْتٌ به 
إن دك رْتُ بشرٌ عنله, ألو" 
وأنت تعلم أني فقأت عين الفتنة» وأخدت نار الضلالة» ول يفقأها أحد قبلي» ولا أحمدها أحد 
سواي. قمت والباطل واسع النطاق متباعد الأطراف. قد صعد ضفتيه وأحدر مقلتيه. فلم يزل 
وشاحي بجادي. ودرعي وسادي؛ بل درعي شعاريء. وبجادي دثاري طامحاً في الصولة. 
راكضي"" ل اخخولة عق قيرب الاطل بجرانه ' ونخص الارمين سلطانة: 
وقلدتارتعي هذاغدير وروضة 
واي ثهريتالشدق ينع حالك 
يراكبعينالودوهي غضي ضة 


فتسدرت وتنمرت وصالت وثرثرتء. فقلت ىا قال جدي ولم يصلب عند ذلك زندي: 
أعيّ ته تم القفوارس هكذا 
1 1 ٍى ع 623 
عنسسي وعسنهم أخسبروا أص حابي 
حتى إذا انحجر كل نابح» واستفتحت ثمود بصالح. يَاصَالِحُ اميا يما عِدُا إنْ حكدت يِنَّ 
الْمُنَمَلِيِتَ14لأعراف:77]. فصاحت الصيحة فنجينا صاحاً والذين آمنوا معه” ؟. 


. ١55٠ الشعر لقعنب بن أم صاحب. انظر: أبو تمام» الحماسة» ج” ص ١17؛ أحمد أمين» شرح ديوان الحماسة» ج” ص‎ )١( 

(0) في الأصل: راكدا. 

(*) الجران: مقدم العنق من مذبح البعير. ويقال: حتى ضرب الحق بجرانه» أي استقام وقر في قراره. وربهما كان المعنى أن الباطل قد 
استكان ووهنت قواه. انظر: ابن منظورء لسان العربء مادة: جرن. 

() البيت للإمام علي بن أبي طالب. انظر: ديوان الإمام علي»ء ص17 . 

(0) في الآية الكريمة: إفل) جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه». 


ل 5 


[دعوته عليه السلام إلى الملك العادل بدمشق] 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
وصل الله على محمد وآله وسلم 

ولما بعث الله أبانا محمدا 4# بشيراً ونذيراً وَدَاءِمًا إِنَى الله ماده وَسِرَلجًا مور 4 [الأحزاب:+4] 
دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسئة» وحارب يمن أطاعه من عصاه حتى ##جاءَ الْحَوَْ 
وَرَهَقَ الْمَاطِلُ ! الَمَاطِلَ كان دَهُوقا 4 [الإسراء: .]4١‏ فلما قبل الله ا ورضي عمله؛ وأكمل 
عليه نعمته. وأتمٌ له دينه» اختار له ما عنده؛ ونقله إلى دار كرامته» وخلف في هذه الأمة عترته 
وكتاب ربه» فَحَرّف الكتاب» ورّفضت العترة» فتجرعنا أمر من العلقم» وصبرنا على آلم ممن حر 
الشفار» ولم نزل ندعو إلى الله عز وجل» ونهدي إلى سبيله على جفوة من الأمة» ونبوة من الدهرء 
وميل عن” ' سبيلهاء وتنكب لمنهاجها واجتماع الأمة إلا القليل على إنكار حقناء وجحدان فضلناء 
ونحن مع ذلك صابرون محتسبونء لا يزيدنا كثرة الناس عندنا أنساء ولا تفرقهم عنا وحشة. لم 
نخضع في مقامات القتال» ول نفحم في أندية الجدال. يشهد لنا في القتتال ظلال الألوية» وفي 
الجدال حفول الأندية. جادين مجتهدين؛ لا تأعتذثا يالل لومة لائم؛ ولا نقبل في دين الله رشوة 

ظ الدنانير والدراهم. يغبط آخرنا أولنا بنيل الشهادة ودرك الإرادة. 

لازام الج رب ونجزيه الأعداء 


يهلالصع ال صاء" 


(١)في‏ الأصل: من. 
() الشعر لأبي قيس بن الأسلت» وأصل البيت على النحو التالي: 
لا نألمالقتعل ونجزي بهالا عداء كيل الصع بالصاع 


اين أن الخطاب القرشي» جمهرة أشعار العرب» -- ص 6 10؛ الأصبهاني» الأغاني» ج6١‏ ض 15 1: وعن ترجمة أبي قيس 
انظر: الجمحيء طبقات فحول الشعراء: ج١‏ ص777-/7717؟؛ الأصبهاني» الأغاني» ج١١‏ ص١51١1-/1717.‏ 
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وكيف لا نكون كذلك وجدنا أبو طالب رضي الله عنه يقول''' في بعض قصائده' 
أليسأبوناهاشم شا آزره 

وأو يه ايسان والسية 
فلسنانم ل الحرب حتنى تنا 


نرى الفوز إيثار رضا الله سبحانه وإن كان في أطراف” " الأسنة» وظباة السيوف, وتجرع كأس 
الحتوف. ونعتقد اعتقادا يشهد له البرهان ويشفعه البيان؛ أن الأمة إن' > عدلت عنا وساوت بيننا 
وبين غيرنا فهي لنا ظالمة» وبخلافها لنا آثمة. يقول جدنا صلوات الله عليه وآله: ١قدّموهم‏ ولا ظ 
تَقَدَّمُوهم» وتعلموا منهم ولا تعلموهم, ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا». 
وقوله 48: «ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه» ورجل قضى 
هم حوائجهم لما احتاجوا إليه؛ ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه». وقال #لّ:«مشل أهل بيني 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك». وقال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام: (اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم» 
فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ فهؤلاء مثلها فيكم. وهم كالكهف 
لأصحاب الكهف, وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر له. 
خذوا عنى حجة من ذي حجة قالها خاتم المرسلين في حجة الوداع: (إني تارك فيكم ما إن سكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبدأًء كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 


.5 ١ في الأصل: وهو يقول. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص‎ )١( 
الشعر لأبي طالب بن عبد المطلب والد الإمام علي.‎ )١( 
.7/15-7/87 انظر: المسوريء تيسير المطالب» ص‎ 
في (من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة)» ص١ 5: وإن كان في ركوب أطراف الأسنة.‎ )"( 
. 5 ١ص في الأصل: وإن. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة»‎ )5( 


كل ل 5 


. حتى يردا علي الحوض» ”". إلى غير ذلك من الأخبار التي الها الرسول وتلقتها الأمة بالقبول» 
وشرحها لو أردنا استيفاءها يطولء ما يلزم الأمة الحجة؛ ويوضح المحجة. وقد دعونا إلى الله 
تعالى دعوة عادلة غير جائرة» جامعة غير مفرقة”' إلى المعروف الأكبر والنهي عن الفحشاء 
والمنكرء وإحياء السنة» وإماتة البدعة» وتجديد معالم الدين» وقطع دابر المفسدين. فمن أجاب 
دعوتنا وكثر جماعتناء سعد في آخرته ودنياه» وفاز مع الفائزين. ونرجو أن يأتي آمناً يوم القيامة 
حتى يجوز الصراط ويدخل الجنة» فيكون مع الرفيق الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
سلام الله عليهم أجمعين. ومن ردها كان من الخاسرين النادمين. قال رسول الله بإيك: «من سمع 
واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبّه الله على منخريه في نار جهنّم». وقد دعوناك فيمن دعونا من 
العالمين» ورضيناك برضا الله سبحانه سلطاناً للمسلمين. لما بلغنا من حسن سيرتك» وطيب 
سريرتك» وأطلقنا اسمك على المنابر» فارض بنا أئمة إذ رضيناك سلطاناء فنعم النصيب ننصيبك 
إن قبلته» وشمّر ساقك مستعيئاً بربك لفتح مدائن اليمن» وحرب ملوك الدنيا. 

واعلم أن كل سلطان غيرك نطلق عليه اسم الخوارجء لأنا آل محمد نجاة كل مؤمن ومؤمنة. 
عترة رسول الله 4# وولاة أمر الله» وهداة خلق الله؛ وموضع سر الله ومهبط وحي الله؛ وبنا 
يفتح ويختم. ونحن النمرقة الوسطىء إلينا يرجع الغالي» وبنا يلحق التالي» فنحن محل الخلاف 
والوفاق» وشهد لنا بذلك البرهان» ونطق القرآن. قال الله تعالى: #الَْدِينَ إِنْ مَكْتَاهُمْ فى الأُرض 
أقامُوا الصّلاة رآكوا الرحكاة رَأمَررا بِالْمَعْرُوف رَكَقَوًا عن الْمُتكر وَلِلَّهِ عَاقِيَةُ 
الأمُور 4 [الحج:١4].‏ ظ 

فهذه صفتنا ودلالتناء ومنهاجنا وسبيلناء ولم نخرج أشراً ولا بَطَرأء ولارئاء الناس» وإنم) 
خرجنا لنعلّم هذه الأمة معالم الدين» ونعرّفها الصراط المستيين» ونرحض دين محمد يك من درن 
الفسدينء وعدوان المعتدين» قال تعالى: و وَكْرِيدٌ أن ككن على الدون امتعُعتيِفوا فِى الأئض ‏ 
وَكَجْمَلهُمَ أعِمّة وَكَجْمَلَهُمْ الوَارذيت4 [القصص :]» وقال جدنا!4:«إذ كان يوم القيامة نادى منادٍ 


(ا)سو قرع اطازيف. 
(0) ني الأصل: متفرقة. 
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من قبل العرش: ألا لا يجوزنٌ أحد إلا بجوازء فيقال: وما ذلك الجواز؟ فيقال: حب أهل البيت 
الممتضعفين في الأرض. المغلوبين على حقهم. فمن لقيني بحبهم أسكنته جنتتي» ومن لقيني 
ببغضهم أنزلته مع أهل التفاق»» فأوجب محبتنا على جميع المؤمنين» والمحبة لا تصح إلا بالاتباع. 
فخذ من هذا الكلام أو ذر. والسلام عليك وعلى كافة المسلمين من قبلك من المجاهدين 
والمرابطين. 


اكتابه عليه السلام إلى أهل مأرب] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى كافة سبأ بمأرب» سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء عمت الاؤه. 
وحسن بلاؤه؛ فله الحمد كثيراً. 

أما بعد .. فإنكم قوم وفقتم لإصابة الصواب» ومنحتم أفضل أسباب النجاة وهو محبتكم 
ورثة الكتابس» وعترة الرسول سلام الله عليه وعلى آله. وقد بلغنا نصيحتكم واستقامتكم. 
فاستقيموا واعلموا أن الله لا يضيع أجر المحسنين» فأحسنواء ونحن الصادقون» فكونوا مع 
الصادقين. ونحن حزب الله. وحزب الله هم المفلحون. 

واعلموا أن الله تعالى قد صنع لإمامكم وابن بنت نبيكم يي ما يجب شكره وذكره» من تذليل 
الجبابرة» وقصم القرون الفاجرة» فخضعت العرب وذلت العجم, وذلك بحول الله وقوته. 
فاستمروا على ما أنتم عليه» وقد علمت ما كان في مأرب في سنين الجهل والعمىء وخالفة رب 
السماء» ومنهاج العلماء. 

فإياكم ثم إياكم أن تمادوا فيها فإنها سبب الحلاك» فلم نقم إلا لتجديد معالم الدين» وطمسس 
رسوم الجورء فاحفظوا أنفسكم يحفظكم يارئكم» والسلام. 


مهو - 


اكتابه عليه السلام إلى عسكر الجوف] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


353 8 تر 0 0-4 
إلى كافة العسكر المنصور .من السلاطين آل دعام وآل بدر' ' وجميع نهم وأر حب من ساكني 
الجوف: باديه وحاضره. سلام عليكم. فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم 
التوفيق لما يحب ويرضى. 


باعل .., 


فإنه بلغنا نبوضكم من بلادكم :بضة ذكرتنا بها سبق من الفعل الجميل مع أجدادنا 
لأجدادكم؛ فبارك الله فيكم ودحر الشيطان عنكم, ولا زلتم غيظاً لكل حاسد. وشجى لكل 
معاند» فلقد أرضيتم ربكم؛ وسررتم إمامكم؛ وبئيتم مجدكمء وكبتم ضدكم؛ ولذلك نزل أمير 
المؤمنين بين أظهركم؛ واختاركم للجيرة على غيركم؛ فارهفوا عزايمكم لله أبوكم؛ فإن أجدادكم 
طمحت «ممهم من اليمن إلى العراق» وحملوا نساءهم على أوراك الخيل رغبة فيها عند الله فقال 
شاعر أرحب: ظ ظ 
إليك قطعت الأرض ألتمس الحهدى 


0 ا 05 
وفارفقت أرض الحوف نشقا وارحيا 
وني الرواية عن علي صل الله عليه أنه قال: (لو وجدت ألفي فارس من نهم لعُبد الله حقٌّ 


)١(‏ يذكر الحجري أن آل بدر من قبائل بيحان. مجموع بلدان اليمن» ج١‏ ص”177. 
(1) النشقيون من دومان من بكيل» وأوطا: ا يس ” 
ظ الحمدانيء الإكليل» ج١٠١‏ ص177١.‏ 
() الشعر لابى يي رهم بن مطعم الشاعر الأرحبي» وأصل البيت على النحو التالي: 
إليك طويت الأرض أقتبس الهدى وفارقت بطن الجوف نشقاً وأرحبا 
الهمداني» الإكليلء ج١٠‏ ص١5١-157.‏ 


ا و # ل 


عبادته). فتمنى من هم ألفي فارسء وكان في سبعين ألفاً. فهذه فضيلة إن حفظتموهاء والأولى 
فضيلة لأرحب إن عقلتموها. وعلم الله وكفى به عليياً وشاهدا عل لو كنتم معنا مسن يوم قيامنا 
لكنتم ملوكاً يضرب بكم الأمثال» ولكنتم قد ملأتم الجوف نعما. فدع'' بقية الأموال هذا مع 
رضا ربكم وطاعة إمامكم» وكان اجتماعكم في العز» ويذهب غيظ قلوبكمء وينشر المحبة في ذات 
بيتكم» فأين رأي الشيوخ وعزم الشباب؟ فليس من أكبر النقائض أن تكون العرب وسائر العجم 
تنصر إمامكم وابن بنت نبيكمء وأنتم جيرانه وأنسابه وأوداده وأصحابه وأصهاره ولا تشايعونه 
ولا تنصرونه في بعض الأوقات دون بعض» ورجاؤه فيكم أن تحفوا بركابه''' وتمنعوا من جنابه. 

فأما أمر الغز فقد فلّ الله حدهم» وفرّق جندهم» وشّت شملهم. فله الحمد كثيراً. وم يبقّ إلا 
من يفتخرون إن عرفتم» وهم اليوم مع ذلك تحت أيديناء منقادون لأمرنا رهبة لا رغبة؛ ولله 
الحمد على ذلك. ولم نبق نريد دفعهم مما تحت أيديناء وإنم| أردنا أخذ ما في أيديهم. وبالله لا نستثتي 
إلا مشيئته» لعن ساعدتم إمامكم وقبلتم رأيه وانقدتم لأمره لتملآن أيديكم ذهباً وفضة. ولتكثرن 
ثياب الحرير في بيوتكم» وليجر بها نساؤكم وصبيانكم على الدمن» ولينزعن الله الغل من قلوبكم 
بقدرته والاحن» فخذوا من هذا الحديث أو دعواء فأنا لا أدلكم إلا على خير الدنيا وثواب 
الآخرة. 

وقد بلغنا أن بينكم منافرة ومكابرة» ولكل منكم حليف». وهل بقي لكم بعد أمير المؤمنين 
وابن رسول رب العالمين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنجين حلف تطلبونه. 
أو صاحب ترجونه؟ 9إِنَ الّدِِنَ يُبَايمُوكَكَ إكمَا يُبَايِمُونَ الله يَدُ اللّهِ قوق أَنَدِيهم فمَنْ كت 
كما يَدَكتُ عَلَى كفس رَمَنْ أَرْقَى يمًا عَاهَدَ عَلَمَهُ الله فسَمُوْحِهِ أَجْرًا عَظِممًا 4[الفتح:١٠]:‏ هذا 
أمر يقتل فيه الوالد ولدهء والأخ أخاه» والحبيب حبيبه؛ تقرباً إلى الله. أوليس مما خصكم الله به من 
الفضائل اختصاصكم بأمير المؤمنين» فداركم دار هجرته» وأنتم أربابهباء فكونوا لله يكن لكم. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
)١(‏ في الأصل: ركابه. 


ا ا 


وانقادوا لأمر أميركم. ومن ناصبكم حرباً بعد الإعذار والإنذار فقد أبحنا لكم ماله ودمه: 
وأمرناكم بحربه. فم| فعل فيكم فهو عليه حرام» وما فعلتم فيه فهو لكم حلال. فأي خير أفضل 
من هذا إن أدركتم إماماً يحل بين يديه القتل والقتال وأخذ الأموال. وقد كان آباؤكم يتمنون إماماً 
عادلاً فقد رزقتموه؛ فاشكروا الله يزدكم من فضله؛ وكل فرس تهبلك في سبيل الله بين أيديناء 
علينا غرمهاء ولصاحبها أجرهاء وأنتم على الزيادة, فشمروه وأبشرواء واعلموا أن اليمن قد 
أطاعناء وألقى المقاليد إليناء ومال الدملوة”'" يذل لناء وحلف أهلها عند اجتماع جندنا على 
تسليمه إلينا. 


وقد علمتم أن إمامكم ما يريد جمع الأموال؛ بل يجمع لكم كما تجمع الذرة'"» ويموطكم كما 
تحوط الأم البرّة» فانظروا في ذلك» والسلام على من اتبع ال هدى. 


[ذعوته عليه السلام إلى النساء بذمرمر 


وقد اعتقدن مذهب الباطنية] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 0 
سلام عليكمء فإناً نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء الذي تقدس عن الأمثال والأنداد. 
وتعالى عن الصاحبة والأولاد» ومرً علينا بولادة محمد صل الله عليه وسلم وآله _», وجعلنا 
الحكام على خلقه والدعاة إلى دينه. وخصّنا بشرف التّصاب» وجعل فينا النبوّة والكتاب. 
)١(‏ الدملوة: قلعة منيعة مشهورة فوق قرية المنصورة من جبل الصلوء جنوب شرق مديئة تعز. (المقحفي /١‏ 0 
(9)الذرة الخملة: | 
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أما بعد ...يا معشر النساءء فإنكنٌ شقائق الرجالء والخطاب من الله سبحانه ومن 
رسول الله بوك متوجه إلى الجميع؛ كما قالتعالى: رما كان لِمُؤْيِن َلآ مُوَمِنَةِ ا قعبى اللَّهُ 
وَوَسُولّهُ أَمرًا أَنْ يَكونَّ لَهُمْ الْخِمَرَة مِنّ أَمْرِهِمَ4 [الاحزاب:+1]. 

وإن لكل شيء آفة» وآفة هذا الدين الإلحاد فيه» والغرور لطالبيه» والفتنة لأهله. وإن للحق 
داع» وللضلالة داع» كل واحدٍ منها يقول: أيها الناس» هلموا إلى الحق المبين. فلو قال داعي 
الضلالة: أنا داعي ضلالة؛ لم يجبء وإنما يلبس الحق بالباطل» ويدّعي أشرف اسم. فيفتتن به 
الذين غلبت عليهم الشقوة» وهجر الدين [الذين]”'' سبقت لهم من الله الحسنى» ونحن الدعاة 
إلى الله» والأدلة عليه» وعترة نبيه» وولاة أمرهء وورثة كتابه» وبنا يفتح ويختم» وينقض ويبرم. 

وأنا أدعوكن على بصيرة إلى دين الله الذي هو دينه» ونحن أهل البيت [الذي كان جبريل 
عليه السلام إليهم يببط» ومنهم يصعدء وأهل البيت]'"' أعرف بها كان فيه رسول اله يؤيك بيننا 
وبين الله» ونحن بينه وبين الناس» فنحن حبل الله المنين» والعروة الوثقى» وسفينة النجاة». 
ومصابيح الدجىء وقد قال تعالى فينا: لارحَاهِدُوا فِى اللَّوِحَقَ جِهَادِِ هُرَّ اجْعَبَاكمْ وَمَا جَمَلَ 
عَلَيَكُمْ فى الدين بِنْحَرج لَه أيِمكُمْ إبْرَاهِمَ هُرسَئَاكُمٌ الْمُملِمِوِتَ مِن قَبْلْ رَنِى هَذَا 
لِيَكُونَ الريسول شَهيدًا كك رَكَكُوتُوا شُهَدَاءَ عَلَى الكّاس[الحج:08], كا اختارنا ربنا» وصحح 
بالاميتشياد هدالةنا: 


فإن كتترنّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فافعلن ما أمركنٌ الله به من إقامة الصّلاة؛ فهي 
عمود الدين» وإيتاء الزكاة؛ فهي طهور المال» وصيام شهر رمضان؛ فهو جنة من النار» وحج بيت 
الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً؛ فهو مفتاح الخير» وأطعن الأزواج؛ فإن طاعتهم من طاعة الله 
واحفظنهم في الغيب» فإنها أمانة الله» واغضضن الأبصار؛ فإنه فرض الله واعلمن أن الله ما أمر 


إلابا أراد» ولا أراد إلا الذي أمرء وأن الدين قول وعملء واعتقاد. يزيد وينقصء» ويصلح 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: إضافة ليستقيم المعنى. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين: إضافة من مجموع40» ورقة؟؟. 


.م - 


ويفسله» وقك قال ابونا رسول الله جك : :الا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية؛ ولا عمل ولا ئية إلا 
با 0 


واعلمن أن حدود الله وأوامردينه من وقف دونها قصرء ومن تجاوزها تعدى وظلج” © ومن 
زعم أن لكتاب الله وسنة نبيه يإ باطناً يخالف ظاهره كفر» ومن ترك شيئاً من فرائض الله متعمداً 
فسق. وإن لله محارماً معلومة أكبرهن بعد الشرك”" قذف المحصنات. وإتيان الفاحشات» وشهادة' 
الزور؛ وشرب الخمور. لم يحرمها لنفع يعود عليه إن تركت .؛ ولا لضير يلحقه إن ركبت وإنما ' 
حرمها لمصلحة في الدين تعود على المتعبدين. 


وحرم اللهو من المعزف والطنابير» وحرّم صوتين فاجرين ملعونين؛ الصياح عند المصيبة 
وشق الجيب» وخمش الوجه. والصياح عند النعمة» وتكسير الجسم ومزامير الشيطان. 

واعلمن أن الدار التي خلقنا لها أمامنا. كأني والله بكل حي منا ومنكن ميتاء وكل رطب يابساء . 
وكل جديدٍ باليآء ثم نعاد بعد ذلك ثانياء إماللجنة يدوم نعيمها أو لنار نعوذ بالله منها لا يتفد ظ 
حي يعيدنا الذي خلقنا أول مرّة في لج صلم كغقال تعالى: كنا بَدَأنا أَوَلَ َل . 

ُعِمِدُهُ وَغَدَا عَلَيَمَا 9# [الأبياء:4 »]٠١‏ [وكما قال تعالى]” ؟: أْيَحَسَبُ الإتسّان أَلَنَ كَجَمَعٌ عِظَامَةُ 6" 
ا 1 4]» وصدق الله العظيم» وبلغ رسوله الكريم» ونحن ‏ 
على ذلك من الشاهدين» وله من الحامدين العابدين؛ لأن من قدر على جعل الماء عظيا يقدر على - 
جعل الطين لحاء فلا يغرنكم بالله الغرور من ينكر البعث والنشورء ويتخذ آيات الله هزوا [ودينه - 
هوا]” ' ولعب ويضيف إلى أهل بيت محمد صلوات الله عليه وعليهم ما ليس فيهم؛ ويفرق بينهم» - 


() هذه الجملة من مجموع 255 ورقة17. على النحو التالي: لا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية ظ 
إلا بإصابة السنة. ظ ظ ظ 

)ني الأصل: تعد أو ظلم. ا 

(©) في مجموع 55» ورقة77: بعد الكفر بالله 

(5) هي غير موجودة بالأصلء والزيادة من مجموع 5 5» ورقة57. 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع 55» ورقة717. 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع 245 ورقة 77. 


:1م 


والمفرق بين الأئمة الحادين كالمفرق بين النبيين» قال تعالى: #لا تفرٌقٌ بَيْنَ لَحَدِ مِتَهُم# [البقرة 1ل 

ومرد”'' الأمر إليهم» قال تعالى: ولو رَدُوهُ ره 22-3ظ2ظ 
يَسْعَتَيِطُوتَهُ مِتَهُنْ[النساء:87]» ومعنى الاستنباط: رده إلى العقل والنقل واللغة. 0 
50989 اللَهَ وَأَطِيمُوا السسُولَ 07 الأَمْرٍ مِتَكُمْ) [الساء:ةه]» ونحن أولو الأمرالن.. 9 
افترض الله طاعتناء وأوجب محبتناء وألزم مودتناء قال لا شريك له لنبيه عليه وعلى آله السلام: 
قل لا مالك عليه لكا إلا الْمَوَدّة فى الْقَرّجَّى# [الشورى:"؟]» فقيل له: يا رسول الله صل الله 
عليك» من قرابتك الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة وابناها» فنحن ثمرة تلك الشجرة: 
وخلاصة تلك الطينة المطهرة؛ فمن أطاع الله سبحانه وأطاعنا فازونجاء ومن خالف أمر الله 
وأمرناء فهو من أمر الله غرق وهوىء ومن ادّعى الإيهان وهو قاطع للصّلاة المفروضة والزكاة 
الواجبة» وشارب للخمرء راكب للمنكر فلسنا منه وليس مناء ولن يلقى معنا جدناء [ولا يرد 
حوضناء ولا يشرب بكأسناء وهو أسوأ حالاً من عدوّنا]”" ولا يطلق عليه اسم الإيمان» ولا 
ينخرط في سلك الإسلام. 

ولما بلغنا أن منكنّ من تطلب الدين» ومنكنٌ من هي متمسكة' ' بدين تزعم أنه الدين» لم نرد 
إلا إنفاذ هذا الكتاب إبلاغاً لحجتناء ومعذرة إلى ربناء ولنعرفكنٌ ما نحن عليه ظلِمَهَلِك مَنَ هَلْك 
عَنَ بَينَةِ وَيَحَيَا مَنَحَىّ عَنْ مَمنَةِ وَإِنّ الله لَسَمِمعٌ حَلِممٌ4 [الافال:4]. 

واعلمن أن الدين الذي دعوناكن إليه» والمذهب الذي دللنا كن عليه» أدركت عليه أن حمزة 
وخمزة أدرك عليه آباه سلييا» وسليران أدرك عليه أباه حمزة» ومزة أدرك عليه أباه علي وعلي 
أذراك عله أناء خرف وجزة أدر لك عليه أياه أب" الجادي در ل عقادم درلا علي كسيد رين 


وسمسه لح 


)١(‏ في الأصل: نرد. والتصويب من مجموع 45» ورقة؟51. 
(0) في الأصل: الذي. والتصويب من مجموع 55» ورقة17. 
("37) ما بين المعقوفين: إضافة من مجموع 55» ورقة71. 

(:) في الأصل: من هو متمسك. 

(5) في الأصل: على . 

)١(‏ في الأصل: أبي. 
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وعبد الرحمن أدرك عليه أباه يحبى» ويحيى أدرك عليه أباه عبد الله وعبد الله أدرك عليه أباه 
الحسين والحسين أدرك عليه أباه القاسم, والقاسم أدرك عليه أباه إبراهيم؛ وإبراهيم أدرك عليه 
أباه إسماعيل» وإسماعيل أدرك عليه أباه إبراهيم» وإبراهيم أدرك عليه أباه الحسن؛ والحسن أدرك 
عليه أباه الحسن, والحسن ولد رسول الله يؤيك .ب وفاطمة وعلي سلام الله عليهم أجمعين. وهؤلاء 
المذكورون طاهرون مطهرون. يعرف فضلهم. ويقتبس العلم منهم» وتطأ الأكابر أعقابهم» ليس 
منهم مخمور ولا مجهول من لدن حمزة إلى محمد وعلي صلوات الله عليه وعلى آلما. فكيف يسوغ ‏ 
من يدعي الويهان» وينسب إلى الإسلام من ذكر وأ [أن]”' يعدل عن منهاجنا أو يطنب في 
حجاجناء وهذه حالناء وهذه هدية إن قبلت» ونصيحة إن عقلت نرجو بها من الله سبحانه ما 
أعطى من دعا إلى صراط مستقيم هَّدِهِ سَومِلِى أَذَعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى جَصِيرَةٍ أَنا رَمَنِ اكْبَمَيى 
سْبَحَانَ الله وما أَا مِنَ الَمُمْرِصكِيت»© [برسف:08٠]:‏ والسلام على كافة المسلمين ورحمة الله 
وبركاته [وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما]”©. ظ 


[دعوته عليه السلام إلى سنقر] 


بسم الله ا الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
سلام عليكء فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. ونسأله لنا ولك التوفيق والرشاد. 
أما بعد: ظ 
فإنك عبد من عبيد الله سبحانه» خلقه لعبادته» وحرم عليه محارمه» فقال تعالى: رما حَلَقَتُ - 
الجن وَالإنس إل لِيَمَمَدُونٍ # [الذاريات:55], وعرفه معالم دينه» ونقله من نعمة إلى أخرىء. فصار 


)١(‏ مابين الحاصرتين إضافة. 
(؟) مابين الحاصرتين إضافة من مجموع 6 ورقة١7.‏ 
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الجميع لا يعد ولا يحصى» فكيف وقد قال: وَإِنْ كَمّدُوا يمْمّة الله لا شُخْصُوهًا )4 [إبراهيم:؛0], 
فانظر كم بين كونك عبداً مملوكاً» وبين كونك مالكاً مليكاًء فإن كان ما أنت فيه بحولك وقوتك. 
فشأنك وشأن نفسكء. وإن كانت النعمة فيك من غيرك» فذاك المنعم يجب عليك شكره وعبادته 
وطاعته» وقد قال تعالى: لَيِنَ سَكَرَكُمْ كُم لأَزيدَكَكُمْ 4 [إبراهيم:0]. وقوله الحق. ووعده الصدق. 


واعلم أن الدنيا دار زوال وانتقال وغير وعبر» كم من مصبح فيها مغبوطأًء فأمسى مرحوماً. 
ومن بمس مرحوماً فأصبح مغبوطأء ترمي الصحيح بالسقم» والشباب بالهرم؛ والحي بالموت. 
والناجي بالعطب. وأحسن صفاتها ما قاله عزّ وجل: #رَاضرب لَهُمْ مَعَلَ الْحَمَاةٍ لحار 
أَحوَلَنَاةُ مِنَ السسَمَاءِ فلحَعَلْط بِهِ كَبَاتُ الأرض فَأَصْبَمَ هَدِيِمًا كَدَرُوهُ الرُيَاحُ رَكانَ الله عَلَى كل 
شي مُفَعَدِرًا 4 [الكهف:ه4]» وقوله تعالى: اعَلَّمُوا أكمًا الْسَمّاةَ الذتيًا لَعِبْ وَلَهَرٌ وَزِيمَة ركنا 
5-5 َكَكَاكْرٌ فى الأُمَوَالٍ والأولآدٍ كمَمَلٍ غيْث أعجب الكنار كَبَاكدُ كُمّ تَهِِجُ ل 

كُونُ حُطامًا وَفِى الآخِرَةٍ عَدَابَ شَدِيدٌ4[اخديد::؟] لمن عصاهء ومغفرة ورضوان لمن أطاعه #إرمًا 
الَسَيّاة الذتيًا إل مَعَاعٌ الَُرُورٍ [احديد:٠]‏ لمن اغتر مها: فالسعيد من نجا منهاء وال حالك من هوى ‏ 
فيها. فطوبى لعبد نظر إليها بعين الاعتبار ولم يتدثر نبي بثياب الإصرار والاستكبار””, وبادر 
بالتوبة قبل أن”" يزعج من القرار. فيا لما روعة ما أهمهاء ومصيبة ما أطمهاعلى من ترك 
الاستعداد لمفاجأة الميعاد” '» وحضور يوم التناد. فانظر تولى الله هدايتك وإرشادك لنفسك نظراً 
يخلصك. وصل حبلك بحبل عترة نبيك» المظلومينء المغصوبين على حقهم., المستأثر عليهم 
بتراث أبيهم وجدهم. المقطوعة أرحامهم. المتكر فضلهم. العرب تفخر على العجم بأن 
محمدا بيك عري» وقريش تفخر على العرب لأن محمداً صل الله عليه قرشي» فهم يفتخرون 
بحقناء ولا يعرفون لنا حقا وقد تركونا بينهم طريدة صيدء من ظفر بها فهو الغانم. قال الله تعالى 
لنبيه ]اك : 10 تال ملتد لق" إل الْمَوَدّة فى الْقرَمّى 4 [الشورى:؟]. فقيل: يارسول الله 
من قرابتك الذين أمر الله بمودتهم ؟ قال: «فاطمة وولدها». فلما شكا عليه أهل بيته خوف الجحفوة 


. فيها: زيادة في: رساتل الإمام عبد الله بن حمزة»؛ ص47‎ )١( 
في الأصل: وبالاستكثار.‎ )0( 

(5) أن: زياجة في: رساتل الإمام عبد الله بن حمزة.» ص57 . 
(5) في الأصل: المعاد. 


مان | عاب 


من أمته كم| قد كان؛ قال عليه وعلى آله السلام:«لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابتي» أترجو 
سلهب”" شفاعتي ويحرمها بنو عبد المطلب». ونحن نجاة كل مؤمن ومؤمنة» وبنا يفتح ويختم» 
لا تتم الصلاة إلا بذكرناء ولا تقع النجاة إلا باتباعنا. وقد روينا عن أبينا علي بن أبي طالب 
عليه السلام : (اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم» فأين يتاه 
كد عنام ترية من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلاء مثلها فيكم» وهم كالكهف لأصحاب 
الكهف. وهم باب السلم. فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر له. خذوا عني 
عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة» قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبدأ» كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهها لن يفترقا حتى 
يردا عل الحوض». وقال بِإيك: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح؛ من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها هلك». وكم من ناج بنا وكم من هالك» فنحن أعلام الهدى ومنهاجه. ونحن ولاة. 
الحق ودعاته» وورثة كتاب الله وخزنة علمهء وولاة أمره» وأهل البيت الذي كان جبريل إليهم . 
٠‏ مببطء ومنهم يضعد, ل تسمع الملاهي ]3انناء يط تنظر الخمو رأعياتباء ول اتباشر الفواحش' 
أجسامناء طاهرة ثيابناء شريفة أنسابناء تأمر بالمعروف ونفعله» وننهى عن المنكر وتبطله؛ ويرد إلينا. 
من العلم مشكله؛ ويتبين بنا مجمله» ويفتح بنا مقفله؛ جلذانا محمد وعلي صل الله عليهها وعلى آلمماء 
هذا مدينة العلم وهذا بابهاء آمنا بالله تعالى قبل كل مؤمن فاتبعناهما بإيهان» وأحقنا بها حتاً ماضياً 
وقضاء نافةا» قال الله تمال: طرلفونَ ادا وَاكْبَمَعِهُمَ دُرُمّحُهُمْ يمان أَلْحَتما يهم 
ُرٌيّعَهُمَ#[الطرر: »]7١‏ فنحن الذرية اللاحقة» والفئة السابقة» وقد قال تعالى: إن أوَلى الكّاس. 
2 ير 4 عمران:54]» فنحن أولى الناس برسول الله 49 نسباً وسبباء وديناً 
ومس اص سيك ات تور مر سا السك 
الصالح. الا الما اس سرس لاسر وار ةل" تيانيا 
وهي عناً نافرة» ونحذرها الحالكة وهي إلينا بالمساءة ظافرة. وقد اتحدت دوننا”' "انو ريت اا 


)١(‏ سلهب: أحد بطون قريش التي تتصل بالرسول عليه السلام بصلة قرابة بعيدة. وسلهب أحد أحياء قراد. انظر: المندي» كنز 
العيال» ج7١‏ ص ة 5 5؛ عبد الله بن حمزةء الرسالة الناصحة» ورقة”"7. 1 

(0) في الأصل: على. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص58 . 

(؟) دوننا: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص48 . 


رةه 


7 قي ىال أ أن تع أن لتو إن قف تقتك» سرس:ه:]» فيا ظنّك بمن لاه 
ييتدي وإن هدى هداك الله ممّ صيرواء أماً ت: تشتهي أنفسهم., أم نما تكرهء فإن كان نما تشتهر فيه 


فأئمة الظلم لم يصبرواء وإن كان ما تكره فلم يقل بذلك قائل» فلا تحمله عليه عاقل. 


واعلم أن الإمام وافد القوم إلى الله سبحانه فإذا كان محجوباً عن الله فيا ظنّك بمن تبعه. إنها 
مثل الإمام أرشدك الله وهداك مثل الرفيق في الطريق المخوفء فإذا كان الرفيق خائفاً مطلوباً في 
نفسه. فكيف ينجو صاحبه. لا يصحبك ف المخافة إلا الآمن الأمين» فإن كنت خائفاً سلمك. 
وان كفك هيالا اتبنات» 


ولا علمنا وصولك إلى البلاد رجونا من الله سبحانه أن يجعله أسعد قدوم علينا وعليك» فأما 
عليك فلاعتصامك بتوفيق الله بالحبل المتين» والعروة الوثقى التي لا انفصام لماء ولحاقك بالرفيق 
الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين» وعلى آلهم الطيبين. وأما 
علينا فأن تجيبنا إلى ما دعوناك إليه من كتاب الله وسنة نبيه 48 وإقامة عمود الدين» ورفض 
أحكام المبطلين؛ وأن تكون على الحقيقة سيف )الذي وإتسير الملوك إن شاء الله تحت لوائك؛ 
وتظفر بعون الله بأعدائك» وتكون على بصيرة من أمرك» وسبيل من ربكء ولا يبقى بقدرة الله 
سهل ولا جبل إلا تدوسه بحوامي خيلك في سبيل الله» وبين يدي عترة رسول الله يليك وتحفظ 
محمداً صل الله عليه وعلى آله الطيبين في ذريته. قال [عليه السلام]”©: «أنا سلمٌ لمن سالمكم 
حرب لمن حاربكم»» وقال: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيني لم يرح 
رائحة الجنة». ولا والله ما تنقم منا هذه الأمة إلا ما حكى الله تعالى في المؤمنين من أصحاب 
الأخدود رما كقَمُوا مِتَهُمَ إلا أنَ يُؤْمِنُوا واللّه المَرِيِرٍ الَحَيِمِدٍ [البروج:] . وما نقم قوم لوط على 


. في: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة»ء ص58‎ )١( 

. ما بين قوسين إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص48‎ )١( 
. مما تشتهي: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص48‎ )( 
ما بين الحاصرتين إضافة لتام المعنى.‎ )5( 


ه86١1‏ يم 


لوط في قوله: #أَخَرِجُوا آلَ لوط مِن قَرَيَعِكُمْ إِتَهُمْ كام يَعَطَهّرُونَ 4 [النمل:*5]. 

وقد كان لنا في عنقك بيعة» وبقي في قلبك مودة ما أنكرت أنها سببت مصيرك إلى ما صرت 
إليهء ففي الحديث: اما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلا تثبنه أخرى حتى يلج الجنّةه. 
وذلك رجاؤنا في الله تعالى فيلك ولك أن تلج الجنة بهاء وتدخلها بسببناء فيكون قد آتاك الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة» وتكون في أمورك على أحد الحسنيين: إما أن يجتمع لك ملك الدنيا 
وملك الآخرة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإما أن تلقى الله وهو عنك راض فا تطلب بعد 
الرضاء هل لك في أمر يحل لك جميع ما أنت فيه من التصرف والحروب والأفعال؟ ولا تتحرك 
حركة ولا تقاتل عدواً إلا كتب الله لك بذلك عملاً صالحاء وذخر لك ثواباً جزيلاً» وحريك حياة 
طيبة» ويميتك مرضياً عنك», مغفوراً لك. 

فبادر إلى هذا الأمر قبل أن يفوتك» أو يسبقك عليه غيرك» أو تحول بينك وبينه عوائق الأيام» 
أو ينهاك عنه قرين غير صالح لم يرضع ثدي الهدىء ول يغذ بذر الإيهان» قد رضي بالقليل من 
متاع الدنياء وضيع الكثير من عيش الآخرة الدائم الباقي» فقد أهلك نفسه بجهله. وأوبقهامن 
رحمة ربه» أحب الأمور إليه أن يشركه الناس في ضلالته» ليكون له عذراً عند نفسه. ظ 
وقد محصنالك الإنصافه فاقبل هذاك الله هدية هي”' أقضل المدايا. قال جدًنا 
ب وو ري اد ري ماسر 0 
عليهاء ثم علمه إياهاء يزيده الله بها هدى أو تردّه عن ردى»»؛ وإنها لتعدل إحياء نفسء رمن 
لَحْيّاهَا فَكأكَمًا لَحَيا | لاس جَمِيعًا © [المائدة: 0 
تغلق دوها بابك» وأوع لها سمعك. وفرغ قلبكء وآثر القبول» وشارك فيها أهل العقولء ورد 
عذباً فرات» واهجر ملحاً أجاجاً» واعرف قدر ما عرض عليك؛ فبادر إليه» وعظم ما :بيت عنه 
فاصدد”" عنه. وكما عظمت همتك في الدنيا على حقارتباء فلتعظم هم تك في طلب الآخرة على 


() هي: إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص ١٠‏ 6. 
(؟) في الأصل: فاصدق. 


ام 


عظمها وجلالحاء وكن ملكا صاحاًء استدام ما أعطاه الله لشكره» وشكر الله طاعته. وملك أهل 
بيت نبيه زمام أمره؛ فاقدم واحجم عن أمرهم. وكان عذراً له عند ربه» وصفا له في الدنيا ملكه. 
وطاب له في الآخرة عيشه؛ وفاز بذكر جميل» وتفيأ في ظل ظليل» وورد القيامة بحجة واضحة 
فيا" أتى وما ترك» ولم يش فبها ترك تبعة ولا دركا”'". استوضح فساره وطلب البيان فاستبان: 
وَذْكّر فذكره وبّضّر فاستبصرء ومُّدِي فاهتدى, وكان من الذين قال الله فيهم: لإرَالّدِينَ اهَعَدًَا 
دَادَهُمّ هُدَئ وَآحَاهُمّ كَقَواهُمٌ4 [عمد:17]؛ ومن”' ل يزد ما أتاه” ' من الهدى فيكون كما قال الله في 
تموة: زراك كترة ديتاى: نيتعتثكرا الْمَمَى عَلَى الْهُدَى4 [فصات:؛1]. دعي فأجابء وفهم 
السؤال والجواب, فكثر الدعاء له تمن دعاؤه يستجاب. وقل الدعاء عليه تمن دعاؤه في تباب””. 
ملك عقله زمام هواه [فحكمه حتى استقام؛ ولم يملك هواه زمام عقله]”'' فيرمي به في حفرة 
الانتقام» يمسي ويصبح ليس له هم إلا عز الإسلام» وتجديد شرع محمد عليه وعلى آله أفضل 
السلام؛ وفعل الحلال ورفض الحرام» وقد جعل الله له البركة في السكون والحركة. كل ذلك 
مكتوب في صحف الحسنات» قد بدل الله سيقائها نط ك/يتالك. فذلك السعيد حيا وميتاً. ومابينك 
وبين أن تكون ذلك الرجل إلا أن تريد» وما بينك وبين أن تريد إلا أن توفق» وما بيدك وبين أن 
توفق إلا الاستعانة بالله» ومشاورة الصا حين. أترى أرشدك الله وهداك أن شارب الخمر يشير 
عليك بتركهاء أو راكب المعاصي يشير عليك باجتنابهاء وأن عدو آل محمد صل الله عليه”' وآله 
يأمركم بموالاتهم» ويقبح عندك عداوتهم» هيهات هيهات!! لكل سابحة فلكء؛ ولكل خابية 
درك. هل هو إلا الفجر أو البحرء وقد أكثرنا ولم نستغن عن الاستكثار» ونسأل الله تعالى أن يجعله 
قولاً نافعاً لنا ولك ولكافة المسلمين» ونصل على النبي وآله. وقد أودعنا الدعوة شعراًء فتأمل 


)١(‏ في الأصل: فا. 

() في الأصل: دراكاً. 

(؟) من: إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة؛ ص .6١‏ 

(:) في الأصل: أتاهم. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص ٠‏ 6. 
(0) التباب: الخسران والملاك. ابن منظور» لسان العربء. مادة: تبب. 

() ما بين الحاصرتين إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص ٠‏ 5. 

(0) عليه: إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص١‏ 0. 


11/- 


الجميع موفقاً إن شاء الله. 

أمسيف العلاإني دعو تك راجيا 

لنصرالهدى فائن الأعنة للنصر 
دعوتك والسدين اليفامضيع 

وللناس سعيّ في الفسوق وني الكفرٍ 
وأنلتالننذي تتشي الحسام مكلا < 

وتركسني أطبسرائة | لالقسية التسميهر 
وقدماً يت الضيم والناس كله ظ 

كماقبل تجزي من يضام ولاتدري”" 
ونازعست إسمعيل فضل رداكه ظ 


فة 


: 1 3 0 . . 7 

يسافرمابين العسراقإلى مسصر 
فكن عند ظني فيك واشع مَسْمُّرا 

إلى طاععة ترقي كك منزلةالبدر 


: الشطر الثاني من البيت على النحو التالي في الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: ال هزبرات للأجر. والتصويب من الديوان.‎ 


14م 


وكين لابه تيت الصطف ووصسييه 


إذاهه رهم اد لع رق بأهله 


وزلزل من أقصى الشآء إلى ال شي ”" 
بر كو ينة اط بعري سان 

وهل صارم يفري الرقا ب كايفري 
فك تن داع ياي اعو لآل محمد 

وآلع سبلي ذي الأفاعيي لاني بدر 
وليس عجي ب أن تيب إلى االمدى 

وأنت سايم القلب متنفردالفكر 
ولست سيا ب إذا الح اك سحلت 

وجالتعرات الشهب في قمص الشقر 


وغمغمت الأيطال و اللققع مظللم 

وبينالسريجيات تطلع كالفجر 
وصررالفتى ياعو أخاههويينه 

وبين أخيهقاب شوهري نأو شبرٍ 
فلميستجبه والوشنسيج محطلم 

ويسيض الظبى يسنهان في العلق الجر 


الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص85 ح 5 . 
(0) في الديوان أ: عندء وفي ب. جه د: دون. 
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)١(‏ في الأصل: وقال. 
(؟) في الأصل: طالباً. 


وكملكمنيومأغرمحجل 

كسبتبهفخراأًيهلومإل الحثر 
فتمموصمم واغتنبمهافضيلة 

وكن كابن خطاب زم ان أبي بكر 
فلولاهل نيه أبوبكرأمره 

فكنمنل ه ف الأمريذكر بالامر 
وقل”“إننسي أسالمت وجهي لخ القي 

ونصرأناس نجرهم أطيب الجر 
مررددةلساهم بين أحصد ظ 

وبيني هي نذي الفضائل والفخر 
أتناس لهم أصل الصلاة وفرعها 

وذك سرهم كال درفي سورة الذكر 


زوه مولاة الجور عن إرث جذهم 


مسر قام متهم داعي 0 ينعش اللمدى 
أجابوا الندا بالطعن أحمى مسن الجمر 


وقاوا أناناخسارجي منزازع 


خلين تا فانمواعل للك بابتر 


د الوب 


وقالواولاة الج ورأولى بحكمها 
وليعلموامن جهلهممن/لوالأمر 
بملك أخسي عزم أشد بهةأزري 

وأفتح أقطار الب سيطة كلها 
بسطوته العظلمى وأشركفنفي أمري 

ويارب سيف الدين قد" إلى الحدى 
لتسعله واشرح بطاعكت هه صدري 

وكنلي معيناً حيث لاعوني رتجى 
ورسصص اح صا دنائِةالدهر 


)١(‏ في الأصل: قدم. والتصويب من الديوان. 


د باساب 


اكتابه عليه السلام إلى يام وسنحان في الجهات الشامية] 


سم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد.. فقد علمتم ما لله سبحانه في أعناقكم من العقود والعهود التي لا ينقضها أمر 
الدهور» ولا تقلب العصورء والله تعالى يقول: لإإنٌ انّدِيِنَ يُمَايِسُوحَكَ إكما يَُايِمُونَ الله يَدُ الله 
نؤق أَنْدِيهمَ فَمَنْ مَكت فَإِكَمَا يَدَكْتُ عَلَى تَفْسِهٍ رَمَنَ أَرَى يما عَاهَدَ عَلَيَهُ الله مَسَبُوِْهِ لجا 
عَظِمًا 4[الفتح:١٠].‏ وكانت البلاد مجدبة: ولله الاختيار في بلاده وعباده» فحملنا ذلك على بعض 
الأعذار» والصواب أن يقبل الخلق إلى الله سبحانه بطاعته؛ ويستغفروه فيما فرط منهم من 
معصيته؛ فقد قال حاكياً عن خطاب نوح لقومه: #اَْقَفِرُوا رَمِكُمْ إكهُ كَانَ غَثَارًا ه يُربيِلٍ 
السسَمَاءَ عَلَيَكُمْ مِدَرَارًا ه وَيُتَْدِدَكمْ بِأَنْوَالٍ رَمَيِيت رَيَجْمَل لَكُم جات رَيَجَمَلَ لَك 
أَتهارًا 4 [نوح: . 4119-١‏ وقد كان فيا تقدم إذا وصلنا إلى البلاد» وصل إلينا الأكابر منكم, فذكرناهم 
بالله» وبينوا لنا طرفاً من عذرهم إلا في هذه المرة فغفلتم عنا”'' بعد الطاعة”", فإن كنتم قد قطعتم 
ما بينكم وبين الله ونكثتم الأيان» ونبذتم الميثاق وراء ظهوركم. لم تضروا إلا أنفسكم, وكان الله 
الشاهد عليكم والمجازي لكم؛ والصالحون من خلقه. فلن يهمل الله دينه ولا يضيع عترة 
نبيه يإ -. وعلينا أن نقوم با يلزم من المطالبة» وعليه أن ينصرنا ىا وعد فلسنا إلا به. وإن كلتم 
على ما بيننا وبينكم لم تغيروا ولم تبدلواء والسلام. 


)١(‏ في الأصل: منا. 
(؟) في الأصل: المطاعة. 
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[جوابه عليه السلام على كتاب أبي القاسم بن حسين بن شبيب] 


وأنت تعلم أنك لست في غضاضة: وليس في بني حسن أعرق في الإمارة» ولا أقمن بالرئاسة 
منك» أنت الأمير ابن الأمير ابن الإمام ابن الرسول يك ولم تدخل في هذا الأمر عن ضعة؛ وإن) 
كان ذلك منك رغبة في حيازة شرف الآخرة مع شرف الدنياء ولا يحصل ذلك إلا بصبر شديد. 
وعزف النفس عن المراد» ولا سيم إذا كان أكثر الأصحاب يشير بخلاف ذلك,ء ويروم الرجوع إلى 
السيرة الأولى وترك الطريقة يقة المثل» فإن لم تر ذلك يستقيم له على الوجه الشرعيء ولا تجد عليه 
معينا كنت تخرج من عهدة ما أكرمت نفسك من العهود إلى الله سبحانه. وإن كان لا خروج 
الآباء؛ لأن الطبقة الأولى منهم كانوا أئمة هدى سلام الله عليهم» وعلى أرواحهم ني الملا الأعلى 
فلقد كانوا على حياة الدين حراصاًء ولقوا الله تعلق من حطام الدنيا خماصاًء وأمضوا” ' هواجرهم 
صياما وأحيوا دجنة لياليهم قياما فحضدوا ما زرعنوا سروراًء ولقوا نضرة وحريراً لإأرليك 
الَّدِينَ هَدَاهُمٌُ اللَّهُ َأَرَلِيِك هُمّْ أُولُوا الألّمَاب؟ [الزمر:8١].‏ 

واعلم أنك إن”'" فارقت منهاج الدين أشمت بنا من نابذناه عنك» وإلى الآن نحن مكاشرون؛ 
اعري ع اح م يسا رافلا بور الدين الورع» وعموده الصبرء قال 
الله تعالى: وَحَعَلَنا مِتَهُمّ 103 يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لما صّ صَبّروا ##[السجدة: 4 ؟]. 

واعلم أنا مُمم”” على الملوك الحبابرة الذين يملأون الدنيا جنوداً وهيبة» وذلك لضعفاء أهل 
الحق؛ لأن مدار الإمامة على أهل الدين فجعلناهم بطانة» وصنا يد أهل الدنيا طهارة» ولكل عمل 
لا تحسنه الأجرء فلا يغيب عنا عملك با تجمع عليه رأيك بعد الاستخارة لله سبحانه» والسلام. 


)١(‏ في الأصل: وأضموا. 
(؟) إن: إضافة ليستقيم المعنى. 


() شمس : شديد العداوة» وشامسه: عاداه وعانده. ابن منظور» لسان العربء. مادة: شمس. 
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اكتابه عليه السلام إلى أهل شوابة بعد تظاهرهم على الفساد وقدوم الفقيه 
سليمان بن عبد الله السفياني] 


وصل الله على محمد واله 
سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 


فإن أسعد الناس بالدنيا من اشترى بها الآخرة التي تبقى» وإن أشقى الناس بها من كدح فيها 
تدع ابر ياه النار وغضب الجبّار الذي لا حدٌ له ولا انقضاء؛ وإن لله عباداً اصطفاهم 
لدينه» وفضلهم على جميع بريته» واستخلفهم في أرضه» واستشهدهم على خليقته؛ عترة نبيه بإ 
الممتحفظين» بقية النبيين» وسلالة خاتم المرسلين. هم في الناس بمنزلة الرأس من الجسد بل 
بمنزلة العين من الرأس» فأجلوهم من الجلالة حيث أجلّهِم الله سبحانه» اقندوا بهم تسعدوا 
وترشدوا. وفيهم حَبّث كما في الذهب والفضة؛ ولم خلاصة كخلاصتهاء فلا يصدئّكم الخبييث 
عن التمسّك بالطيب. إنا أهل النبوة والكتاب» كنصٌ المحكم من الكتابء قال الله تعالى: #وَلْقَد 
أَرْسَلَنَا كُوحًا وَإِجْرَاهِيِمَ يَحَمَلَنَا فِى دُرَيَيهِمَا الكْبُوَة رَالْكِتَاب نَيِتَهُمْ نُهَمَدٍ ركد بِتٌَُ 
فأسقونَ4 [الحديد:+ "]» فلم يمنع فسق الفاسقين من وجوب اتباع الوارثين الصادقينء ألا وإن أمير 
المؤمنين لما ولاه أمر عباده وبلاده» منحة منه يجب الصبر عليهاء ونعمة يتوجه الشكر إليها. دعا إلى 
سبيل ربه بالحكمة المتقنة» والموعظة الحسنة؛ فأجاب الناس بألسنتهم» وعصى الأكثر منهم 
بأفعالهم وقلوبهم؛ ونام أكثر المستضعفين» وعمى أكثر المبصرين» وصمّ جل السامعين» وتفرقوا 
عن أمر هم أحوج الخلق إليهء وكرهوا جلا هم أسعد الناس به و#لِكُل كب مُستعقرٌ وساف 
صَعْلْمُونَ 4 [الأنعام: 510] , 


6 


ولا كانت بكيل سار”' همدان» وكانت بشوابة هجر بكيل ورغبنا في صلاح أهلهاء اخترنا لها 
من يناسبها في الخير والفضلء ويشاكلها ني الحال والنبل وهو الفقيه العالم الكامل سليهان بن 
عبد الله السفياني تولى الله توفيقه وجعل طريق الصا حين طريقه وجرت قضايا الاتفاق العجيبة أن 
كان من أهلها نسباً ودارا» وأصلاً ونجار””» فلا استقر بها قراره» وعمرت بها داره مقوماً 
لأودهاء طارداً للددهاء معرفاً لها معالم دينهاء وشعائر نسكهاء ومنهاج سلامتهاء وسبيل رشدها. 
فوقت له سهام العداوة» ووترت له قياس العناد» وأججت نيران الفساد. ومنعته بالخذلان 
والمعارضة من إنفاذ الأوامر» وتنكيل كل فاجر» وركبت مراكب المهلاك» وشاع الرباء وظهر 
المنكره وعلت كلمة السفيه» وصمت العاقل» وطغى الجاهل؛ وظبنّ أن الإهمال على مرور الأيام 
د اواو ابوروي لوو رو 
قلب المحسن سروراًء وتصلي وجه ال مسيء سعير» تجد فيها «حكلٌ كفس ما عَبِلْتَ مِنْ 
مَحَسَرًا وما عات وش كر تكن اا 
المفسد وقد جف قلمه. ويندم حين لا يغني عنه ندمه» ويروم الانتعاش وقد زلت به من حالق 
قدمه. فكم هنالك من فاسق طالما رفع رأسة“قراداوعَيُواءإيؤد لو تسوى به الأرض. ومن مرخى 
له رسنه”” طولب بالنفل والفرض. فأحزم الناس من أصلح نفسه قبل المناقشة والمحاسبة» وعلم 
أن العاقبة لمن وعده إلى الحكم بالعاقبة؛ فأنصف من نفسه نفسه. ومشل ببيته رمسه واستقال. 
والإقالة مشروعة قبل أن يطلبها ممنوعة. فانظروا في صلاح أنفسكم قبل أن تحملوا عليه كرهاً. 
ولا تعذروا من الفعل» ويكون لغيركم الأجر. فإن أجهل الناس من كان ثواب فعله لغيره. 
وأحسدهم من كان نفع كسبه لسوأه. 

إن أقرب عقوبة تنزل بكم أن تطالبوا بحقٌّ الله وتدعوا إلى حكمه؛ لئن كان ذلك ليذهبنَ من 
أكثركم ماله ومن أقلكم أكثر ماله. وليعتيرنَ بكم من كان الصواب لكم الاعتبار به فإن أشقى 


)١(‏ كذا في الأصلء ورب المقصود (سور). والسورة بمعنى الرفعة والشرف والمنزلة. وسور الإبل كرامها. ابن منظورء لسان 
العرب» مادة: سور. 

(؟) النمجار: الحسب والتسب. ابن منظورء لسان العربء مادة: نجر. 

(؟) الرسن: الحل. ابن منظورء لسان العرب» مادة: رسن. 


ا 


الناس من كان موعظة لغيره. 


عمرت مجالسكم باللغو واللعب. وعطلتم مساجدكم من الذكر والأدب. وتثاقلتم عن 
الجمع» وتنازعتم إلى البدع. كأن مطالبكم نائم» ولئن نام أمير المؤمنين فإن جبار السماوات 
والأرض لا ينام» ولا يغفل ولا يضل ولا يجهل. فارحموا أنفسكم من التبعة في الدنيا ويوم 
القيامة» ونابذوا المفسدين» ولا تكونوا بطانة للمضلين» فإن مرتع الاعتزاز وخيمء وقواعد الظلم 
والعدوان لا تستقيم» فكم مغتر بالمهلة فاجأته العقوبة» وأهلكته التبعة» ولم تنفعه الندامة, ولا 
قبلت منه المعذرة» ولا مكن من الرجعة. فصار تفريطه عليه حسرة» وتذكاره له ندامة» ومعذرته 
لبح طايه فعليكم بالنظر في حلول الغير فإن لكل أجل كتاب؛ ولكل منا 
مستقر. . وإن كل” عامل يوفى أجر عمله يوم القيامة» وإن عامل الدنيا آخره النار عقوبة» ولا تعد 
ال . وإن الخلود في النار أعظم أهواهاء وإِنْ الخلود في الجنّة أجل أحوالمهاء وإن يوماً 
أو ليلة يتوقع فيها مفاجأة الموت لقمينان أن تكونا موطن مخافة» ومحل فزع ولئن تركنا والموقوت 
ا ل 0 وات عدانيت اع سباي 
وفواقر العقاب. ولئن انقطع العقاب ليهوننٌ عظيمه ولتضعون كشيره. ولكن لا سبيل إلى 
الانقطاع منعت من ذلك آيات الخلود: و 065ل عيد. فعليكم بالصلاة فإنها عمو اللّة 
وتاج السنة» والزكاة فإنها ظهرة المال وناء الكسبء والصيام فإنه جنة من النار» والحجٌ فإنه 
شريعة الخير وسبيل التواضعء والجهاد فإنه سنام الدين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ 
لاعن عنوان الصلاح ومفتاح النجاح. وإياكم وقذف المحصنات. وإتيان الفاحشات» وشرب 
المسكر فإنه مفتاح كل شر ويوجب في الدنيا الحد والنكال» وفي الآخرة العذاب والوبال. ألا وإن 
الربا من الكبائر» وإن فاعله حرب لله ولرسوله؛ قال تعال: ايها لح آمو | اكقوا الله ردروا 
ما مَِىَ ِنَ الربا إن حكددُمْ م مييت-ح فإن لم كَفَمَلُوا َأَدكُوا بحر مِنَ الله وَرسُولِهِ ون مد 

: وس تولك ليون , َلَاظلَمُونَ ه وَإنَ كان در عُسْرَةٍ فتظِرة إِلَى مَمْسَرَةٍ مْسَرَةٍ وَأَنْ 
قصدقوا حير لَكُمْ إن كبُح كَمْلَمُونَ4 [البقرة:80-97], 0000 


( كل: إضافة ليستقيم المعنى. 
(0) في الأصل: مطلب. 


م 


لناء وعدو الله وعدو رسوله عدو لنا. ولا صلح بيئنا وبينه إلا ببلاك نفسهء واجتياح ماله. وما 
خيره بعد ذلك» يخسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. وما ضركم لو جعلتم نصيباً من 
أموالكم لمساجدكم» فخففتم من ظهوركمء ونقصتم من أوزاركم. وكان إذن أمير المؤمنين 
معونتكم» وحمل ما :بضكم. وما عليكم لو سميتم عدة معلومة تبعثونهم إلى كل وجه من المجهاد 
يدعوكم أمير المؤمنين. فيعلو بذلك ذكركم؛ ويعظم أمركم» وتودع بطون الأوراق أفعالكم. 
فجددوا ما كان لآبائكم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من الذكر الجميل» 
وتحيوا بذلك سئن الصا حين. فإنا نرجو أن يطول الله سبحانه مدة دولة الحق حتى تنقطع في 
ضمنها أعناق الجبارين المنكرين» وهي قشيبة البرد عالية الحد دائمة السعد, فم| ذلك على الله 
بعزيز. 

أما إني أقسم قساً ليزول ريب المتعللين» ويتراخى تلبيس المتأولين بالأزواج المقدسة والأشياخ 
المطهّرة» محمد أبي» وعلى جدي؛ وفاطمة أمي» والحسن والحسين سلفي لئن لم ينته الملمسدون عم| 
بلغني لأنزلنّ مهم قاصمة تجترف الطارف والتالد» وتنسي الولد الوالد» لا أستثني إلا مشيئة رب 
وعون خالقي. حسبي بقول قائلكم: هلك سعد فانج يا سعيد! فيروم سعيد ذلك وقد صار منه 
بعيد. وإذا له عن اليمين وعن الشمال قعيد» يحولان بينه وبين ما يريد. وليأخذن قوم مال قوم 
وهم ينظرون يقيناً لا بناهية الظنون. فرحم الله من رحم نفسه ولم يعرض للهلاك مهجته. 

ألا وإني وإياكم في وقت قد رده'' الله إلى ورثة الكتاب من العترة الطاهرة» والذرة الطيبة؛ 
والشجرة المباركة» أدلة الخير» وقادة البشر» وأقمار المدى» جبال الحلم؛ وبحار العلم؛ وثمرة 
الحكمة» ومفاتيح الرحمة. وقد طال ما سدلت دول الظالمين» والعاقبة للمتقين. وهم المتقون 
لرِكُرِيِدُ أن كَمُنٌ عَلَى الّدِيِنَ التَعُسْينُوا فِى الأرْض رَتَجْمَلَهُمْ مُه وكَجَمَلَهُمُ الْوَارِئِيتَ ن 
ََبَكن لَهُحْ فى الأرض رَتُرى فِرْعَونَ رَهَانَانَ يَحُنُودَهْمَا مِتَهُمْ ما كاثوا 
يَحَدَرُرنَ 4 [القصص:ه5]. فهذا زمانهم وأوانهم؛ ولنقطع طمع الطامعين في زوال أمر قد أحكم 
الحكيم أسبابه» وشدّ أطنابه» وأعلى قناته» وأهمى بغيث الرحمة سحابه فكم من رافع بصره إليه 


(1) ل الأصل ةرم 


الاب 


يرجو انقشاعه» صبت عليه من صاعقة؛ ومن شاخص إليه بطرفه اختطفت بصره البارقة. فأسعد 
الناس بدولة الحقّ من أطلق فيها عنائه؛ وسدد سنائه؛ وبسط يده ولسانه؛ ووطن على الصير 
واحتال الأثتقال حياته فلن تظهر دعوة ضلالة إلا قمع شيطانهاء ولا أغارت جهالة إلا بدد 
أعوانهاء ولا تمردت فرقة بغي إلا ضيق ميدانهاء ولا نبتت شجرة غناو إلا قطع أغصانهاء ولا 
عمرت بنية ظلم إلا هدم أركانها. 

يا هذا عليك نفسكء كن جذيلها المحكك وإن صرعك الحكاك؛ وعذيقها المرجي”' وإن 
اخترمك الخلاك. إن الدار التي خلقنا لها أمامناء وإن صبر ساعة أو عمل عمر من أعمارنا يورث - 
دار الكرامة لأحمد صير وأسعد عمر. 

إن حقٌ الربّ جل وعرٌ علينا عظيم فيها مضى؛ فكيف فيا بقي من نعيم الدنياء وما نرجو من 
ثواب الآخرة عدا الثبات الثبات رحمكم الله فإنه من خحاف الثبات فإن الرحيل قريبء وتحققوا 
فإن العقبة كؤود» ومن أمكنه أن يحمل من دار الدنيا إلى دار القرار ما ينفعه فليفعل. فإن ما خلف. 
لغيره» لزوج ابنته» أو زوجة ابنهء أو حليل زوجته من بعده لهم نفعه. وعليه تبعته» فتوبوا إلى الله 
إني لكم منه نذيرٌ مبين. وكونوا للمحق عوناء وللمبطل خصمء ولا يغرنكم بالله الغرور. 
وأملوا”'' عند مغيب إمامكم حضوره؛ فإن لم يحضر فالله سبحانه لا يغيب» وقد خاب من ليس له 
من رحمة الله نصيب. 

واشتروا أنفسكم من الله سبحانه بطاعته لتفوزوا بالسلامة في الدنيا ويوم القيامة» وقروا 
الكبير» وارحموا الصغير» وأحسنوا يحسن الله إليكم» وكونوا لله يكن لكم.ء واذكروه في الرخماء 
يذكركم في الشدة» ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: #كسسُوا اللّهَ قَتَسِيَهُحْ) [التوبة:0+]ء ولا 
تغيروا ما بأنفسكم من طاعة» فيغير ما بكم من نعمة» فقد قال تعالى: لإإِنّ اللّة لا يُقَيّرُ ما بِقَوْم 


)١(‏ ينسب إلى الحباب بن المنذر الأنصاري يوم سقيفة بني ساعدة قوله: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. وقد فسرها البعض 
على عدة معان» منها جودة الرأي» والتجربة والصلابة والنهضة والشهامة. انظر: ابن منظورء لسان العربء مادة: حكك؛ ‏ 
الميداني» مجمع الأمثال» ١‏ ص 07-57. 

(0) في الأصل: وميلوا. 


17م 


حَتَى يَُيّرُوا ما أَنفسيهمَ وَإدَا أَرَادَ اللّهُ مِقَوْم سسُوءًا قلا مَرَدَ لَهُ4[الرعد:١١]»‏ وتناصفوا الحق بينكم؛ 
وأجيبوا داعي الحق. ولتكن أيديكم على المبطل واحدة» وكلمتكم متفقة. وأخلصوا لله تعالى 
سرائركم” ' وساووا”'" بين بواطنكم وظواهركم. ولا تنابزواء ولا تجعلوا مجالسكم أسواقاً 
العصيانة وكابعا [لعافيان. فإن الأرصاد من الله سبحانه عليكم قائمة» قال عرّ من قائل: #إ5 
على الْمُعَلَقَيَانٍ عَنٍ الْمَيِودد رَعَنٍ السَمالٍ فيد ج مَا يَلَيِظُ ين قَول لَه رقيبة 


عَعِِدٌ 4 [ق:7:18١].‏ 


واعلموا إن علم أن كلامه يكتب عليه ويحفظ. أحكم ما ينطق به ويلفظ» واعمروا قلوبكم 
بالخشية» ووطنوا نفوسكم على النصفة؛ ولتنفعكم التذكرة» وتنجع فيكم الموعظة. ولا تجعلوا 
عليكم حجة, وادعوا لإمامكم بالنصر والثبات, فإنه ظلكم. وباب حطتكم. وفلك نجاتكم. ولا 
تستطيلوا مدة الحقٌ وتستثقلوا أيامه. فإن الله سبحانه أراد به زيادة الإيهان» وقطع دابتر الطغيان» 
وهلاك الظلم والعدوان. فلا تعرضا للحق فإن من أبدى صفحته للحق بلك والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى وردسار] 


قد صرت اليوم كبير الدولة ومقدم الجند. ونحن نرجو أن تقود الكل إلى طاعة الله تعالى. 
فنحن الذرية المحقرة» المغلوبة على حقهاء من نصرنا فقد نصر الله وهو عر من قائل يقول: 
َلسَمصْرَنٌَ اللّهُ مَنَ يَمصُرُهُ إن الله لَقَوِئٌ عَرِيِرٌ) [الحج:.4] واعلم أنا باقون”” على المحبة فلا 
تسمع كلام المفسدين. وما تحريضنا لك على طاعة الله إلا خيفة عليك من الله سبحانه؛ لأنه يأخذ 
المغترين” ' بغتة بعد أن تظهر”” عليهم نعمه» | قال تعالى: طَأَحَدكَاهُمَ بِالَبلَسَاءٍ رالعكراء لَعَلَهُم 


)١(‏ في الأصل: سراركم. 
(0) ني الأصل: تساووا. 
(") في الأصل: باقية. 
(5) في الأصل: المغترون. 
(4) في الأصل: تظاهر. 


74 


يَمَعسَرَعُونَ به فلولا إِوْجَابَحُمْ بَأَسْنا كَضَرعُوا رَلَكِنَ قسست قَلُويُهُمْ وََيِنَ لَهُمُ التَيَطَانُ ما 
كائوا يَمْمَلُونَ جم فَلَمًا قسُوامًا حكررا به فَعَحَنا عَلَيْهِمْ أُتِرّاب كل شئ حَكَى إذَا قَرِحُوا 
يِمَا أوكُوا أَحَدَتَاهُمَ بَمَعَةَ قإدا هُمْ مُيَلِسُونَ م تقطِعٌ دَايِرٌ القَوم الّدِينَ ظَلمُوا وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رب 
الْمَاليِيت# لأنام:؟4ه4]» فنحن نخاف عليك مثل حال هؤلاء. فقد كثرت نعم الله عليك 
فقابلها بطاعته وشكره وعبادته» ونصرة عترة نبيه ##ك الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وأبشر 
بشرف الدنيا والآخرة وثوامب). فأما الدنيا فهى فانية» ولذّاتها مكدرة» ولا خير في لذة من بعدها 
النار. 

وشد على نوابك في مهامة» وأظهر في صنعاء العدل» ولسئا نجهل ما في وجهك من شحنة 
الأجناد» وهم لا يغنون عنك شيئاً ولا ينفعونك إلا في الأمر الخفيف. وهل دافعوا عنك يوم 
خرجت من عدن خائفاً على نفسك من إسماعيل؟ فإذا عظم الخطب انشغل كل إنسان بنفسه 
ونبى صاحبهء فتسأل الله التوفيق. 

واعلم أن الخمر جماع الإثم» والقمار تلف المال وسير السفهاء. وإن كان من الملوك من يشرب 
الخمر ففيهم من لا يشريهاء ويرفع قدره عنها. وقد بايعتنا طائعاً غير مكره؛ فاعتمد طريقة الوفاء 
بها عاهدت الله عليه #إِنّ الْمَمْدَ كان مَستَعُولا" "4 1لإسراء:؛*1» وهب الله تعالى نفسك في الدنيا 
يهبها لك في الآخرة» وكن لله يكن لك. وشمّر في طاعته يحفظ غيبتك وحضرتك ويحمد في 
الصالحين أثرك» فنفع ذلك عائد عليك. 


عع كنا ع ؟ ع 5 ٍِ 5 
واعلم أن رجاءنا أن" ' نفتح بجندك أقطار البلاد والمواضع المستغلقة الصعبة عليناء وأن تجتهد 
في صلاح سيف الدين ورجوعه إلى الحق وإلى طاعة الله تعالى» ونصرتناء وإظهار كلمتناء ولو 
بن ليك ادس لامر نسارة روجف ال رن مر نا ران عادر انر سار جا 

ولو احتمل الكتاب أكثر من هذا بينأ لك سببه» وأنت غنى عنهاء ولو حزناك أمر وآنسناك 
)١(‏ في الأصل: إن العهد كان عنه مسئولا. 
(9) أن: إضافة ليستقيم المعنى. 


ملالاب 


١ 1 1‏ 1 
بنفوسناء ووقيناك بجسومداء وكانت يدك فيرا فلك أبسط من أيذيناء ققد" صححك لك ذلك 


وإلا فحقيقته عند ربنا. وقد بلغنا أنْ بحضرتك من يباعدك عنًا. 


وأما ما ذكرت من أنا نسابق لنأخذ صنعاءء فلا شك أنا نتوسم في نفوسناء ونرجو من الله 
سبحانه أن نملك الدنيا بين أقطارها فكيف صنعاء. ولكن لو وقع ذلك كنت أسعد الناس به 
وسيف الدين وجميع الأجناد؛ لأنه ما كان يلحقهم منا مضرّة إلا منعهم من المعاصي» فنفع ذلك 
عائد عليهم. فأما الدنيا وأموالما فكنا نأخذها بأيديناء وندعها في أفواههم وأيديهم» ولا نأخذ منها 
شيئاً لنفوسنا. 


واعلم أن ما في اليمن عربي له رئاسة يريد حياة الجند غيرنا؛ لأنّا نريدهم جنداً لو وقع”" اليمن 
أوردناهم العراق. وسوانا ما يريد إلا القرية التي هو فيها أو البلدة» وأنت تعرف ذلك إذا نظرت 
فيه وتبينته» ولا شك أنك قد اجتهدت في أمرناء وأن تطيعنا الناس» فلم لم يطيعوا كنت منهمء 
وليس هذا الظنّ بك ' والرجاء فيك. ويوء تقدّمت إلى زبيل ولقيتك كتبناء قد شهد الله أنا ما 
نشتهي شوكة تصيبك ولا سيف الدين» ولا يظهروا عليكم إلا أن يدخلوا في طاعتنا وطاعة الله 
سبحانه» ويخلصوا لوجهه. فكنا نحب ظهورهم عليكم وعلى إخوتنا من آباتنا وأمهاتنا إذا عصوا 
الله وشاهد ذلك في كتابنا أنا أمرناهم بطاعة الله أولاء فإذا فعلوا ذلك كانت أيدينا واحدة بعد 
ذلك. فتصفح الكتاب فقد رددناه لتيقن الحديث وصدقه. ولا تكن تعجل. ومن يورد إليك 
بغاضتنا أهنه. عزيزاً كان أو ذليلاً. فإذا علم الناس ذلك منك كانوا يحكون لك الصحيح 


من أمرنا. 


)ين الأصل: فإن. 
(0) في الأصل: لوقوع. 
7 الأضل متك 


دعم 


[جوابه عليه السلام عن مسائل سأل عنها القاضي 
زكي الدين عمران بن علي العنسي فيها جواز الرمي بالمتجنيق] 

قال عليه السلام: 

أما ما ذكره القاضي أيده الله من المنجنيق وما يتبعه من المسائل. 

فأما المنجنيق فقد ذكر أنه رمى به على الشريعة النبوية» فكان ذلك جوابأ» ونحن نذكره كلمة 
كلمة على رجه الاختتصار لضيق الوقت وكثرة الأشغال حتى يقع الاتفاق إن شاء الله. 

أما المنجنيق فالأصل فيه قوله تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمَ ما استَعَطْمْعُمّ مِنْ قوة>الأنفال:60]» وقد 
استطعنا هذاء والآمر عام وإن كان له سبب فلا يقتصر على سببه. وما يوجد من إطلاق أتئمتنا في 
أهل القبلة من أنَّ المنجنيق لا ينصب عليهم؛ ولا يضيق عليهم الأنهار» ولا تقطع منهم الميرة». 
تلتبس معنى هذه الآلفاظ على كثير من الناس. إن) هذا فيمن يتمكن من إجراء الحكم عليه 
وإجراء الحكم فيه بغير ذلك. وإلا فالأئمة عليهم السلام قد بيتوا”'' العساكر الظالمة» وقطعوا 
لميرة عن” ‏ البلاد الفاسقة العاتية» وذلك ظاهر وشرحه يطول. وقد أمر عل عليه السلام 
. زياد بن حنظلة”" التميمي رحمه الله بقطع الميرة عن معاوية» وقد نمجى عن ذلك. وقد منع عن 
التعرض لهم في الماء. وكان يجري هذا وغيره على حسب اختلاف النظر. وعلي عليه السلام لم 
بهدم بيوت أهل الجمل» وهدم دار جرير بن عبد الله البجلي. ولم يعرض لأمتعتهم؛ وحرّق على 
المحتكر وأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. وقد هدم الحادي عليه السلام حصن النميص”' في بلد 


)١(‏ تبييت العدو: هو أن يُقصد في الليل من غير أن يعلم» فيؤخذ بغتة. ابن منظورء لسان العرب. مادة: بت. 
(؟) في الأصل: المبر من. 

() في الأصل: حنضة. 

(4)ابحصن التميض وقرنة الشبيصض فى وادى غللاققه جدورت صعدة. 


العبامي» سيرة الهادي. ص 16 ١‏ 


17:5 


الربيعة” '» وانتهب العسكر أمتعته وأمثال ذلك كثير. ولم أخذت الأسلحة؟ أليس للاستعانة9© 
بها على البغي؟ ومعلوم على الحبوب والأموال أبلغ من باب الاستعانة من السلاح» وذلك ظاهر. 

وأما ما ذكر من التضمين وأن الذين أخذوه عليهم أضعاف ذلك. ولا شك أنه لا يجب في 
التضمين أن يأخذه من لا حق له؛ لأن التضمين إلى الإمام عليه السلام أو واليه؛ ولا يجب فيه 
التحكمء وقال على عليه السلام: (لو ثّني لي الوساد؛ لقد غيّرت أشياء)”"» وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه يحالف بعض المشركين ويحارب البعض الآخر. ويعطي من حالفه من مال الله عر 
وجل. وذلك أشهر من أن يخفى. 

وأما ما ذكره القاضي أيده الله من قتل الطفل وقاتله» والحال اليوم لا يحتمل القيام به. وقد ترك 
رسول الله بيك مثل ذلك في قوم من أهل نجد قتلواء فأضرب عن دمائهم؛ ونحن نروي ذلك 
بالإسناد. وودى آخرينء فدل على نظرهء وأنه يختلف باختلاف الحال. 


[خطبته عليه السلام في اجتماع الناس ببحوث] 


قال الفقيه: وتقدم الإمام عليه السلام بعد اجتماع الناس في أوساطهم وتحدّث بحديث 
ضبطت أكثر ألفاظه؛ ورويت البعض بالمعنى» وهو أنه بدأ بالحمد لله تعالى. 


إنا نحمد الله تعالى ى] هو أهله» ونصلي على محمد وأهله. نعم الله علينا وعليكم لا تحصى. 
وآياته لا تنقضيء فله الحمد حتى يرضىء وله الحمد بعد الرضا. جعلكم من أمة محمد صل الله 
عليه وعلى آله خير الأمم» وجعلنا من عترته» أفضل العترء وجعلكم من أتباعناء أفضل الأتباع. 


(0) الربيعة: من قبائل صعدة. 
العباسي» سيرة الحادي» ص ١‏ 4 . 

(0) في الأصل: الاستعانة. 

(') معنى ذلك أن الإمام علي قد تغاضى عن أشياء كان يريد تغييرها مخافة تكثير جمع العدو فأغضى عليها. 
انظر: عبد الله بن حمزة» أجوبة مسائل تتضمن ذكر المطرفية» ص١‏ 77. 


يارت 


في الخبر عن النبي بك أنه قال يوماً لأصحابه:«أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة؟ قالوا: نعميا 
رسول الله قال: فإني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة». ولكم ببؤلاء” ' القوم خاصة: أهل بيت 
نبيكم بيك اختصاص وسابقة في الإسلام دون كثير من الناس» ومتكم الأتباع والأشياع لذريته بلك 
يقوم القائم منهم بين أظهركم» فيكون منكم القيام معه والاجتهاد والمعاونة والمناصرة بالأموال 
والأنفسء فلم يزل منهم القائم ومنكم الناصر» فجزاكم الله عنهم أفضل ما جازى محسناً على إحسانه. 
وفي الخبر عن النبي بلك أنه قال: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل ‏ 
بيتي حبي»» وعنه بإيْكِ أنه قال: (ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتى: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه 
ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه» ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه»» وقد كان رسول الله 9ك 
أراد الحجرة إلى مدان والكون بين أظهرهم؛ فسبق عليه الأنصار لكتاب من الله سبق؛ لأن قيس بن نمط 
لا وفد على رسول الله يك شاوره على الحجرة إلى بين أظهرهم؛ فقال: إن لنا شيخاً هو أكبر مني» وأنا 
أرجع وأشاوره. فرجع فشاوره» فجمع قبائل *مدان كلها فأسلمت جميعها في يوم واحد دون سائر 
الناس. فإنهم أسلموا أزواجاً وفراداء و*مدان أسلمت في يوم واحدٍ. وفيهم يقول أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام في شعره المعروف يمدحهم: )06 
0 ري تالح يل تقرع بالقنا 
فوارسهاحمرالعيون”"” دوامي 
وأقهل” رهج" في السماء كأنه 


| غامة فى ."3 ملسن قتام 


)١(‏ في الأصل: يا هؤلاء. 

(؟) في الأصل: لما. والتصويب من الديوانء ص88. 

(") في الأصل: النحور. والتصويب من الديوانء ص88. 
(:) في الأصل: وأعرض. والتصويب من الديوانء ص88. 
(5) في الأصل: نقع. والتصويب من الديوان» ص88. 

(5) ني الأصل: كزن. والتصويب من الديوان» ص88. 


ماسر 


ونادىابن دن(" الكلاع م 

وكلدةمن لخموحي جسذام 
تيممت همداناللين هوهم 

إذانابأمر د وسهامي 
ونلدبت فقبههم دعوة فألجابني 

فوارس منهمدان غير قام 
فوارس منهمدان ليسوا بزل 

غدةالوغى من شار وشبام 
وبي ارين الث" الملاعين بالقنا 


(6) ع 
وجإلم وأحياءلسبيع ويام 


ووادعة الأبطمسال يخسشى م صاا 
ام ا 4 
بكلرقيق الشفرتين حسام 
تمت رابا مك او ات اللة 


)١(‏ ني الأصل: في. والتصويب من الديوان»ء ص88. 
)١(‏ في الأصل: ويخحصب. 
(*) في الأصل: عدتي. والتصويب من الديوان» ص88. 
(5) هذا الشطر في الأصل على النحو التالي: 
(فوارس ليسوا في الحرب بعزل) والتصويب من الديوان» ص88. 
(6) في الأصل: شم. والتصويب من الديوان» ص88. 
() في الديوان: رهم. والصواب ما جاء في الأصل. 
(0) في مجموع بلدان اليمن» ج4: ص 5/: صقيل. 
(4) هذا البيت غير موجود في الديوان 
(5) في الأصل: ولو. وفي مجموع بلدان اليمن» ج5» ص5 5/!: فلو» والتصويب من الديوان ص85. 
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وقد عرفتم قيامنا في حق الله ومنابذتنا لأعداء الله» ولم نقم إلالما أوجب الله سبحانه عليناء 
فطردناهم مراراً وكسرناهم» واستولينا على أنفسهم وأموالهم ى] علمتم بصنعاء وذمار وغيرهماء 
فكل) أظهرنا الله عليهم» جعلنا العفو عنهم شكراً للقدرة عليهم؛ حتى انتهى ال حال إلى ما قد 
علمتموه من قتل ذلك الأمير رحمه الله رحمة الأبرار فلقد أغمنا أشد الغمء وأسفنا عليه أعظم 
الأسشه وأئعينا ك] ين" الأليف قراق اليقف فحت الله حتسية» وهو علينا قراقه قله شهيداً 
في سبيل الله» محتسباً صابرأء مقبلاً غير مدبر» منابذاً عن دين الله عرّ وجل . 


وهذه أحسن خخاتهة” " يمضي عليها العبد فلا بد من فراق الدنياء وهي سبيل مضى عليها آباؤه 


سلام الله عليهم» وليس ذلك بعظيم في حب الله. ونحن نحب منكم القيام والتشمير والاجتهاد. 
فعادتكم الصبر على الأمور العظام. وهؤلاء القوم الذين في وجوهنا من الظالمين؛ لسنا نظنّ بأنهم 
أقوى من عيسى وأصحابه الذين كانوا في ثافت”"» فلم) أجلبتم إليهم, فنيتموهم عن آخرهم 
وشوكتهم عظيمة» وظهرهم قوي في عنفوان دولة سيف الإسلام. وكذلك فعلتم في المحطة لما 
كانت على ثلا» فجمعتم لهم» ونبضتم إليهم وفيهم إساعيل» ومن ورائهم سيف الإسلام. 
فكسرتم محطته. وفرقتم شملهم» ونهبتم أموالهم بغير إمام يكون معكم.؛ بل قصدتّوهم فيمن 
حضر معكم من أهل بيت نبيكم. 
وأنتم الآن بين يدي إمام عادل تجب عليكم طاعته. وتلزمكم مبايعته» ونحن نريد 

الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كا أوجب الله تعالى عليكم بقوله: بَاأَيُهَا الَدِينَ أَمَمُوا 
كَل أخلكة على عقارة فس من حَداب البو ى خقيقوة والله رو وله رهد رن فى ستومل 
الله يواكم رسكم كلكُم حير لَكُمْ إن كُحُمْ عَلَمُونَ) [الصف: »]1١ ٠١‏ وقال: ظإِنٌ اللّه 
افتكرى مِنّ المُوْيِييت أَنْسَهةْ ا 


رَيُقَعَلُونَ رَعَدَا عَلَيّهِ حَتا فى الكوراةٍ والإتنجيل رَالْقَرَآن ومن أرفى بِعهّده من الله ناتك روا 
)١(‏ في الأصل: يتبع. 


(0) ني الأصل: من مخاتمة. 


1م 


هد < ورم و ل .و م 8 م ا 0" )1( - م 3 0 ود 1 
بِبَيَمَكُمْ الدى بَايَمْكُمَ به وَدَلِك هُوَ الفورٌ العَظِيم #[التوبة:١١١]»‏ وقال تعالى: #دَلِك بِأتّهِمَ لا 
لي 00 م 57 - ّ 5 سم اهو - الي اه م 


5-5 


3 7 7 
مِنَ عَدُو تيلا إلأكيب لَهُمْ به عَمَلٌ صَالِحٌ4 [التربة:١؟1].‏ 


[العهد والميثاق من وردسار] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل الله على سيدنا محمد وآله. 


72 


والله مكررة إحدى وعشرين مرة» وبعد ذلك الذي «يَمْلمْ حَايمَة الأَعْمُنٍ وَمَا حُحَفِى 
الصّدور* [غافر:9١]‏ وتكن الضائر» السميع» العليم» العزيزء الحليم. الر حمن. الرحيمء الذي علمه 
ا ظهر كعلمه بها بطن» وإحاطته بها خفي كإحاطته با علن. وإلآ فعلّ عهد الله وميثاقه. وأشد ما 
أخذ الله على نبي من أنبيائه من عقد أو عهد. وإلا فخرجت من حول الله وقوته إلى حول نفسي 
وقوق» استعلاء على الله واستكباراً عليه وتحملت ال حول والقوة من دون الله. أن من ساعتي 
هذه ووقتي هذيء قائم» وناهضء ومستيقظ» ومشمر في الوفاء والحظ والحياطة للإمام المنصور 
بالله» أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول الله بإك» وأمرائه» وأصحابه؛ وأجناده. 
وبلاده» وجميع متصرفاته» وكل وقت حاولت نقض شيء من هذه الشروط؛ أو سبب من هذه 
الأسباب بتأويل» أو تحريف. أو إلحاد في نية أو ضمير فالله ورسوله المطالبان لي» والكفيلان على 
ذلك. والله تعالى المتولي لمحاربتي» وخذلاني» وإفرادي بنفسي» وحولي وقوتي من دون أن تلحظني 
منه رحمة» أو يمسكني من أسبابه سبب» أو يضفي علي من أستاره ستراً. 


وعلنَ أيمان البيعة بحلالها وحرامهاء وحجها وصيامهاء وجميع شروطها. وكل تملوك لي فهو 


)١(‏ لقد تكرر خطأ الناسخ في كتابة هذه الآية» فذكر: الفرقان» بدلاً من: القرآن. كذلك تكرر منه إسقاط #ومن أوفى بعهده من 
الله من الآية الكريمة. 


رت 


حرء وكل زوجة في عقد نكاحي فهي طالق» وكل مال أملكه فهو صدقة على فقراء مكة والمديئة. 

وعلّ لله عز وجل نذر لازم» وحق واجب إن نكثت في هذه اليمين» أو مالأت؛ء أو أملاأت» 
أو أسررت» أو أبطنت» أو أظهرت. أو كنيت» أو ألغزتء أو كتبت» أو أمليت بضرر على 
الإمام أو عل اعرته وبسى عمه. وأمراكه. وأجناده وبلاده. وطرقاته. وأسيانه وحخحصوته. 
ومماليكه؛ وسفره» وبحره؛ وبدوه. وحضره. صيام عشر سنين متواليات» وحج عشر حجج 
متتابعات» ماشياً حافيأء وعتق عشرين رقبة بالغات مؤّمنات. 

وعلِيَ طلاق كل امرأة أعقد نكاحها في المستقبل» وعتق كل تملوك أملكه في المستقبل» 
والصدقة بكل ما أملكه في المستقبل على عمارة الحرم الشريف. ونفقة المتوجهين إليه بغير استثناء 
لشىء هن :ذ للك ولا مدافعة بنية ولا استغناء. 


وعلّ نذر لازم إن حنثت في يميني؛ وعتق أم كل ولد عقيب وضعها للولد عتقاً ماضياً. وأن 
يميني هذه لا ينقضها أمر سلطان. ولاغيظ جئنان. وأن السلطان الملك الناصر أيوب بن 
طغتكين. والأتابك الأجل سيف الدين سنقر متى حاولا نقض هذه الحدنة المتقررة بيني وبين 
الإمام على شروطهاء فأنا الضمين عليهماء والمتولي لدافعتهم| عن ذلك طلباً للوفاء. فإن لم أفعل 
لزمني الحنث. وإلا فكل نذرء وصدفة؛ وعتق» وصيام» وحج تقدم في صدر هذه الصحيفة لازم 
ليء واجب علي. #فمَنَ جَكَلَهُ بَعَدَمَا سمعَة نَإِكَمًا إِثْمَهُ عَلى الْدِينَ دلوك [البقرة: 141], طِيَاأَيُهًا 
الدين اكوا اريوا بالمرو د [الائدة:١].‏ #إولاً صقصمُوا الأَيْمَانَ بَمْدَ حَوَحَكِييهًا رَكَدَجَمَلَُّمُ الله 
عَلَدَكُمَ كيملاً4[الحل:١4].‏ فْمَنَ فكت وَإِكمَا يَدَكْتُ عَلَى فْسِهِ رَمَنَ أَرْنَى يما عَاهَدَ عَلَبَهُ 
الله فَسَمُوْيهِ أَجْرًا عَظِمِمًا 4[الفسح:١٠].‏ ظ 


وهذه الحدنة مدة سنتين متواليتين وعشرة أيام وعشر ساعاتء أوها منتتصف شهر المحرم أول 


سنة إحدى وستاثة. 


لمم 


اكتابه عليه السلاه إلى أبي الفتح حنظلة بن الحسن بن شعبان] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضى. 

أما يعد 

فإن كتابك وصل إلينا بتحقيق الموجب لما تقدم وتأخر من المراجعة في) يقطع المشاحنة 
والمنازعة» ويؤدي إلى الألفة» ويمنع الخلفة. وتلك سبيل الصا حين» وشعائر أهل الدين. وقد كان 
ذلك كما ذكرت أولى» وجرت به السئن أولأثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بالطعن والتخلف 
لغر حدث أوجب ذلكء ولا رأي يقبل» بل على منهاج السلف الصالح سلام الله عليهم» وسنن 
الحق الواضحة المبينة زادها الله على مرور الأيام ظهوراًء ورد طرف كارهها حسيراً. 

وهذا ولم يكن ظننا بالزيدية من بين فرق الإسلام لأنها المختصة بأهل البيت عليهم السلام كى) 
رُوي عن المتسمّي بالرشيد أنه قال: والله ما بيني وبين الإمامية خلاف» ولئن خرج إمامهم على 
صفتهم لأكوننَ أول من يتبعه» ويسلم له وإنما عدوّي هؤلاء الزيدية» كلما خرج من أهل هذا 
البيت خخارج تحنطوا””' وأصلتوا أسيافهم بين يديه يطلبون الجنة» وهذه صفتهم رحمهم الله . 
خرج منهم بين يدي محمد بن زيد''' خليفة محمد بن إبراهيم رضوان الله عليهم بالكوفة أربعة 


آلاف زيدي متحنط» فهزموا هرثمة بن أعين وهو في عشرة آلاف فارس. 


)١(‏ الجنوط: طيب يخلط للميت خاصة. ابن منظورء لسان العرب, مادة: حنط. 
)١(‏ انظر: عبد الله بن حمزة» الشاقي» ج١‏ بصغ 0 08-7 .١‏ 


م 


وحق الآخر من العترة عليهم السلام على الآخر من الأمة تولى الله رشدهاء كحق الأول عل 
الأولء حذو النعل بالنعلء والقذّة بالقذّة"'". ومعرض الشك قائم في الجميع. وقد استوى الكل 
من المكلفين على عهد رسول الله ##ك في العلم بمعجزاته. فلم يعقلها إلا العالمون» ولا اهتدى بها 
إلا المهتدون. فكيف بمن هو دون رسول الله©48 في أدلّة استحقاق دعواه فيا جعله الله سبحائه 
إليه. 


4 


ولم نقصد ب قمنا له من العلم بعظمه وصعوبته إلا الخروج من عهده. فألزم المستحفظين مسن 
اجهل. وقد كان في| تقدم لحم عذر, فإن كان غير واضح في الاختلاف ف] العذر بعد قيام قائم من 
آل محمد صلوات الله عليه وعليهم. إن الخلاف قبله. وعنده يرجع الجميع إلى رأيه» وتنقطع 
دواعي الفتنة بميمون نظره. لأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا ايسول وَأَوَلِى الأَمْر مِتَكُمْ4[الساء:هه] فلم 
يخلقكم القديم سبحانه عبثأء ولم هملكم سدىء فله الحمد كثيراً. وقد قال 4#: «مثل أهل بيتى 
1 . 5 :5 16 فيه 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك» " ". 

ومعلوم أن أمة نوح عليه السلام هلكت إلا من ركب السفينة» كذلك هذه الأمة إلا من تمسك ‏ 
بالعترة» وليس لقائل يقول: نتمسك بمن تقدم دون من تأخر؛ لأن ذلك لم يكن عذراً لليهود. 
ولعنهم الله في إيانهم بموسى عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام مع رفض عيسى 
عليه السلام وإيانهم به ومن قبله» ورفضهم لمحمد يك وذلك لأنهم فرقوا بين النبيين. كذلك لا 
عدرل 5 تيبين الأنيى: الحادين سلام الله عليهم أجمعين. 

ودعوى من يدعي على الآخر خلاف الأول غير مخلص؛ لأن الكلام ذاع» ولكل نبي عدواً من 
إلا جعلت لنفارها علّة» وتمسكت بأمر وادّعت أنه الدين» وشيعت فطعنت» ورب تعدّت فلعنت. 


(1) يشدرب مكلذ الخباين ستتويانة ولا كفاونان. ان منطوي لبان العرس مادة: قئة. 


(0) سبق تخريجه. 


.غم 


وذلك لا يرد البصير عن بصيرته» ولا يلبس عليه ما تجلى من معنى مقصوده وصورته. قال 4/3 
(إن عند كل بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلا يعلن الحق وينوره؛ 
ويرد كيد الكائدين» فاعتبروا يا أولي الأبصارء وتوكلوا على الله» وفي الحديث عنه صلوات الله 
[عليه]”'' وآله: «من قاتلني في المرة الأولى» وقاتل أهل بيني في الكرة الأخرى كان من شيعة 
الدجال». قضى رسول الله #ك» يكون معادي أهل بيته من اليهود حك وأن ينزه عنه لفظأ. يؤيد 
ذلك حديث جابر: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يبودياء قال جابر: قلت: يا 
رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ ! قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». 

ولاشك عند أهل التحصيل أن الفسق من جهة التصريح لا يترجح على الفسق من جهة 
التأويل. وقد علمت أيدك الله أن الكل من مخالفي فرق الإسلام مجتهد السلامة» وكل قائم من 
أهل البيت عليهم السلام يدعي أن دعوته باب الجنة» بيعته مفتاحها. قال 4#: «من مات وليس 
بإمام جماعة؛ ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة» فليمت ميتة جاهلية». والحديث الظاهر: «(من مات 
وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» '“. فعند الزيدية أن لا بد منه» ولا يخلو الزمان طرفة عين 
عنه» إما استحقاقاً وأمسك لعذر من قبل الأمة» وإما ظاهراً يدعوء خحلاف قول الإمامية ومن 
انتسب إليها. وني المعنى الثاني: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبّه الله على منخريه في نار . 
جهنم». وأقل أحوال هذه الآثار الشريفة أن يظن العاقل صدقها فيقع في خحوفٍ عظيم؛ وقد 
استوى في العقل وجوب دفع الضرر المظنون» ى) تقرر وجوب دفع المعلوم. 

إن رأيت أن تأتي بجماعة من أهل العلم والعقل والإنصاف كا قال تعالى: «فلولا كفْرٌيِنَ 
ُن يِرَفَة ِنَم طَاِصَة لَِعمَمَمُوا فى الدّين وَلِسُدِرُوا قَوَتَهُمْ إِا رَحَمُوا إِلَمْهملَمَلَهُمْ 
يَحَدَرُونَ 4 [التوبة:؟١1].‏ فإن كانوا على بصيرة في تأخرهم ازدادوا يقيئاً» وإن كانوا على غير بصيرة 
فأهل التدين أولى من رجع إلى الصواب؛ لأن غرضهم طلب النجاة» وسبيلها ضالتهم؛ فلا بأس 
في ذلك بل هو عين الصواب. 


(١)مابين‏ الحاصرتين إضافة. 
(0) روى الحديث ابن أبي النجم عن الإمام الحادي في درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية ص75١.‏ 
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وأما ما ذكر ما كان في صعدة» فعلم الله تعالى ما علمناه إلا من كتابك؛ وقد بلغنا من الناحية 
١‏ 
0000 


الكل إلى غير ذلك أحوج. 

هذه منابر آل محمد صلوات الله عليهم معطلة من ذكرهم منذ دهر طويل» وفيؤهم مأخوذ 

9 : ع فة اه اه 1 مر ل دق اراة» 
وحقهم مغصوبء وثارهم مطلول » والفرقان في] اختلفوا فيه موجود., ولو رَدُوهُ إلى 
المدول راي ازلى لكر ين َهُمَ لَمَلِمَهُ الّدِينَ يَسسَعَتَيِطُوكَةُ مِتَهُمٌ) [انساء:80]. 

فأما إذا لم 7 تبق إلا الغالبة ها أحد ينيع ا ل ا © 1 وعن 
أي نفس بعد نفسم أقاتل” ‏ 

وكان صاحب الأمر إذا اضطرته الأمر هادن؛ وإِن قام عمودها فاتن” » فأي الفريقين كان 
هذا الأمر على وجهين: إما أن يظهر؛ فأقبح الأمور على من ينتسب إلى الدين أن يظهر وليس معه 

ْ ا ع 7 ب 

لسان صدق. وإما أن لا يظهر وقد حق له استحقاقه؛ كانت حسرة» فأكثر الأئمة لم يطبق”” على 


)١(‏ جاء بعد ذلك كلمة (بيت) للتنبيه على أنه سيأتي ببيت شعر. وتم حذف الكلمة. 
(9) الطل : هدر الدم» وقيل: هو ألا يأر به أو تقبل ديته. ابن منظورء لسان العربء. مادة: طلل. 
(9) في الأصل: يخبا. 
(5) عن ترجمة ضرار بن الخطاب. انظر: المصحي» طبقات فحول الشعراء؛ جد١‏ ص 118٠‏ 76 
(5) البيت على النحو التالي: ظ 
فجردت سيفي ثم قمت بنصله وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل 
الجمحيء طبقات فحول الشعراء» ج١‏ ص 707. 
(5) الكلمة غير منقوطة ويمكن قراءتها: فاتن» أو: فانن. والفتنة: اختلاف الناس بالآراء. وفانن أي اشتد في خصومته. ابن منظورء 
لسان العرب». مادة: فتن؛ مادة: فنن. 
(0) أطبقوا على الشيء: أجمعوا عليه. ابن منظور» لسان العربء مادة: طبق. 
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إمامته إلا بعد موته. وإن لم تظهر له حجة على استحقاقه كان شبهة يجب أن يكون في حلها على 
يقين» ولم يرتكبها على الخطر ويتمسك بحبل الغرور وهو متمكن الاستبصار بالوصول إليه. 
والمراجع له في أموره. والسلام» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


اكتابه عليه السلام للناس عامة يأمرهم بالتعامل بالدراهم الجديدة] 


بعد السلام عليكم: 

إنكم لا تجهلون اجتهادنا في مصالحكم في دنياكم وآخرتكم. وكانت دراهم الظلمة ودينارهم 
يأتينا وإياكم مخلوطة بالصفر والغشء فلا نجد بداً من قبولها. ول نر إلا أن نضرب للمسلمين نقداً 
طيباً مباركاً» فبلغنا أن الدرهم المبارك خرج ووقع منه بعض نفرة من المفسدين. ونحن نعيذكم الله 
سبحانه أن تعرضوا للعقوبة في مصالح نفوسكم فتخسروا أموالكم لغير موجب. قوموا في نفاذ 
درهمكم ديئاً ومنعة. فبالله قساً صادقاً لئن زد الظلمة دزهمناء أو منعوا منه لا قبل درهمهم في 
بلادنا إلا من يكون منهم تأخذ ماله» ونضرب رقبته» وبتك سترهء ونخرب بلده» وإن كان تاجراً 
أخذنا بضاعته:. 

. فانظروا لنفوسكم نظراً مخلصاً فالأمر جدء ولا تظنوا أني أعاملكم في الدرهم بالهوادة ولا 
الرفق» وإنما هو السيف والسوط والحبس وأخذ المال. فمن صدقنا فليجزم» ومن كذبنا فليقدم. 


اكتابه عليه السلام إلى السلاطين أولاد علي بن حاتم إلى ذمرمر] 
وصل الله على محمد وآله 
سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد. 


ا 


أها بغيل: 

فإن السلاطين الأجلاء أدام الله علوهم من أعرف أهل عصرهم بوجوب حق القائم لمم عليهم: 
وهم سوابق في هذا الأمر محمودة. وقد بلغنا أن الكافة في تلك الجهة بايعوا لناء وأن الحصن حماه الله تعالى. 
بالصالحين قد كان باسمناء فإن كان ذلك كذلك فمن موجبات هذا الشأن أن لا يأويه المفسد عليناء و لا 
تقف فيه الرهائن في توهين أمرنا. وإن كان من في الحصن حماه الله تعالى على طائفتين» طائفة مناء وطائفة 
عليناء والتي منا لا تقدر على القيام بمقتضى أمرنا صبرنا لحكم القضاء. 

وأنا أعطي الله عهداً يطالبني بالوفاء به لئن مكنني الله سبحانه من الأمر» لا جاورني من 
عاداني في أرض ينفذ لي فيها حكم. وأنا معهود من ربي ولن يخلف وعله. 

وكذلك بلغنا أن المطرفية الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفراء وأحلوا قومهم دار البوار 
يتوسمون الوصول إلى الحصن المعروف. وإذا كنا نعادي وأنتم توالون اخشل التقدير وفسد 
التدبير. ونحن نروي لكم عن رسول الله 4 أنه قال: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً 
باباناك, فإن اعتقدتم أنهم أهل بدعة» وأن محمدا ب صادق فانتهروهم وصغروهم كا صغرهم 
لله سبحانه. وما أمرناكم لأمر يخصنا دونكم ولكنا نريد كمال أديانكم؛ فقد صارت رجالكم 
معدودة في رجالناء وأموالكم في جملة أموالنا. وذلك من فضل الله عليكم إن حفظتموه؛ والظن 
بكم فوق ما سألناكم» وذلك فرض عليكم وحقه عندكم. 


اكتابه عليه السلام إلى مشائيخ الجوف 
ا سألوه عن أمر المطرفية] 


بعل السلام عليهم قال: 
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فهمنا ما ذكروه من شأن المطرفية المرتدة» وما جاء في كتابهم من رغبتهم في المناظرة فذكر ون(" 


)١(‏ في الأصل: فاذكرونا. 


غ4 م 


ب) قال الشاعر : 
١‏ الك ١‏ فض 


يدها 
يفا ذو 


أعام لكابسن صعصعة بن سعل”" 

وما سألوه من أن المناظرة تكون بذمرمر أو ثلا أو مسورء وتلك ديار لا نكره وصولماء ولا 
تنسى حلوطاء ولكننا نبني على أصل وهو وجوب وصولم إليناء وذلك لا يزول بإنكارهم. 

وأما المخافة منا التي جعلوها عذراً لهم في ظاهر الحال» فالحال لا يغبى على عقلاء الرجال. ‏ 
يكفي في زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمناظرة» فإن قتلتهم وأقمت القتل مقام 
المناظرة بأن لأمة محمد بيك بطلان ما أنا عليه» والعاقل لا يغرّر بجاهه إن لم يعقل أمور الآخرة. 
ولو جاء الكفار وفداً ما استجزنا قتلهم. وقد جاء رسول الله« رجلان من قبل مسيلمة 
الكذاب لعنه الله فسأط| بإ عن نفسه فقالا: نشهد أنك رسول الله فقال49: «ما قولكا في 
مسيلمة»)؟ فقالا: نشهد أنه رسول الله. فقال 4 : « لاقنت قاتلا وفداً لقتلتى)». فثبت من 
دينه يإ أنه لا يجوز قتل وفود الكفارء ولا اختلاف في ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة 
عليهم السلام وعلماء الأمة. فالذمة لهم مبذولة» يشهد بها في الجوامع» ويصيح بها في الأسواق. 
فهله واحدلة. 

والثانية: أن يرفقهم منكم جماعة ومن السلاطين بذمرمر» ومن السلاطين بمسور» ومن بني 
صاعء وشيوخ حمير ومن اقترحوا من الشرفاء يحيى بن حمزة فمن دونه فالصحابة ثابتة الحكم ني 
دين الإسلام» وقد نطق بها العزيز العلام بقوله: #وَالصّلحِب يِالجَتَب 4 [النساء:*]. وقد قال 
رسول الله بيك في المسلمين: ااتتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم». 
فكان شرع هذا الخبر جواز ذمة العبد والمرأة» وهما أدنى المسلمين» فكيف بكم وأنتم رؤساء الدين 
وأفاضل المسلمين؟ فهذه الثالثة. 


() تكرر استشهاد الإمام عبد الله بن حمزة بهذا البيت في كثير من رسائله دون الإشارة إلى اسم قائتله. انظر: عيد الله بن حمزة 
الشافي» لج" ضن 61١11‏ جا ص .7”١‏ 
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والرابعة: وهي القاطعة النافعة الجامعة المانعة أن تقع روابط ما قدمنا ويشفع ذلك بمن 
5 5 ' 1 )بي 3 
اقترحوا ثمن الرهائن من نفوسنا وإخواننا وبني عمنا ومن الشرفاء والعرب الذين” ' تحت أيدينا 
وثيقة هم مع الذين ذكرنا. ويحضر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهوداً علينا ولناء فإن 
ظهر أن المطرفية على الحق أفدينا”'' بمن قتل منهم إلا أن يختار”" أولياؤهم الدية؛ ألزمنا نفوسنا 
رضا المطرفية في أصحابهم بالدية» وتبنا إلى الله سبحانه» وأشهدنا على أنفسنا بالخطأ على أعيان 
الملاً. وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس؛ لآن الإمام يشهد للمأموم بالفضيلة 
وهذه مرتبة جليلة. فهذه لهم» والذي عليهم فإن دخلوا في دين الله تعالى وتابعوا عترة رسو له يك 
بمسىء من أعتب. وإن تمادوا في الطغيان» ولجوا في العصيان كان منا لهم الأمان إلى أن يبلغوا 
مأمنهم. ثم طلبناهم بعد ذلك بحكم الله تعالى» وقتلناهم بكتابه» قال تعالى: #فإدًا احسَلمَ الأتتهْرٌ 
الْحُرمُ فاقثُلوا المُفَركيت حَنَتْ رَحَدَكُمُوهُمَ رَحْدْرهُمَ رَلِخَصْرْردُمَ رَاقمُدُرا لهُمَ كل 
مَرَصّدٍ قَإِنَ مَاجُوا وَأَقَامُوا الصلاَة رَآكوًا الوّحكاة َخَلوا سَرِيلَهُمَ إن اللّهَ فور يحِمخٌ4 [الربة:ه]. . 

وهؤلاء إلى الآن ما تابوا إلى الله من خلاف إمام الحق» ولا أقاموا الصلاة الواجبة في عصره 
وهي الجمعة» ولا آتوا الزكاة الواجب تسليمها إليه مع ما بينا من ارتكابهم لأنواع الكفر بخلافهم 
كتاب الله وسنة نبيه بك وأئمة الهدى سلام الله عليهم. 

ورأينا في كتابهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لنوجهه إلى جنابكم الرفيع» ولكن عن ذكرهم 
«اذعٌ إنَى سيمل رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ رَحَادِلَهُمَ الى هئ أَحَسَّنْ) [النحل:ه؟11]. 
٠ ّ 2 1 55 4 3 2 0 . 5‏ 
فزادنا بصيرة في جهلهم بكتاب الله تعالى لأن هذه الآية قبل نزول [آية]” ' السيف والتعبد 
بالجهاد. فآية السيف نسخت كل آية هذه صورتها. ولكنهم قوم يجهلون. أفلم يسمعوا قوله تعالى: 


)١(‏ في الأصل: الذي. 

(5) في الأصل: أفدنا. 

(7) في الأصل: يختاروا. 

() ما بين الحاصرتين إضافة. 


م 


لما جع روي سر سير بيد 
الْمَصِير 4 [التحرم: :]. فإن سلكوا منهج الصحيح وإلا ألزمناكم التشمير إن التزمتم طاعتنا في 
حرب القوم وقتلهم. وإنزالهم حيث أنزلهم ربهم» فقد تعين عليكم الفرض ولزمتكم الحجة. وإن 
أبوا إلا المناظرة هنالك فكل رجل من المخترعة" '' يعلم ويدين الله تعالى بأن علمه بعض علمي 
فليناظروا في ناحية ذمرمر الفقيه أحمد بن محمد المحلي فإن ظهرت حجتهم عليه التزمنا الخطأ. 
وهذا لا يخطر به عاقل جاهه ودينه إذا علم أن لهم شبهة قوية فضلا عن دليل قاطع؛ وإن أحبوا في 
جهتكم أنفذتم للمذكورء ولا تعذروا القوم من أحد الوجوه وإلا فالحرب والمنايذة في الله 
سبحانه. ولولا حوادث قد بلغتكم في ناحية الجوف وغيره تأخرنا عنها يقذع في الإسلام لبادرنا 
في الحال. وعلى كل حال لا بد من وصول الجهة والإقامة فيها مدة حتى ترسخ قواعد الدين 
ويعلو منار اليقين عند الإمكان إن شاء الله تعالى. 


[الرسالة العامة القي أنشأها الإمام المنصور إلى كافة الناس 
صرح فيها بكفر المطرفية وردتهم في دار الإسلام وأمر بنشرها في الآفاق 
وعرفها الحاضر والباد] 


سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرطياد: 


)١(‏ المخترعة: هم الذين يقولون باختراع الله الأعراض في الأجسام. يحيى بن الحسين» طبقات الزيدية» ورقة/ا!؛ الشامي» تاريخ 
اليمن الفكري» جا ص .١57‏ 
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فإن للخير أسباباًء وللدين نصاباً. آل محمد صل الله عليه وعليهم أربابه» وودهم نصابه» هم 
الأدلة على الدين» وهم هداة المسلمين. لهم عليهم حق الولاية» ومرتبة الزعامة» فها نجم قرن 
ضلال إلا ومنهم قاصمه. ولا بحر طغيان إلا ومنهم واصمه. وهم سفن النجاة» وسفن ماء 
الحياة. وقد علمتم يا معشر المسلمين بالعيان دون أن نخبر إنسانا”' أن الشيعة المطرفية أول من 
أجاب دعوتناء وأعطى بيعتناء وشهد في السر والجهر بإمامتنا. فإن كانوا صدقوا في الابتداء فقد 
كذبوا في الانتهاء» وإن كذبوا في الابتداء فا المانع أن يكونوا في كلتا الحالتين كاذبين سواء؟ ولما 
قمنا بعد أن مرجت أسباب الدين» ووهث قواعد اليقين» وغلب شقاق النفاق؛ وأوقدت” ' نيران 
الضلال» وظن قوم بالله الظنوناء وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. ففقأنا عين الفتنة. 
وأخدتا نار القيلالة يعزعة علوية» وعصمة نبوية راغي الى لترتف فاعن ل النصولة. إن 
جاش جيش لحيش كنا أثبت الناس في موجه أساساًء وإن عصفت ريح سلطان ضلالة كنا أكثر 
الناس فيها عناء ومراساً. هذا وقد عددنا المطرفية من التائبين عند ظهور القائم المجردين في 
مرضة الله» شدد العزائم لإظهار محض الطاعة» وانخراطهم في سلك الجاعة. وكان معنا منهم 
بمدينة شبام مرابطة من أفاضلهم قدر أربعين» فل| زال الزيد عن الصريح” ول يبق إلا أن نغلب 
فنريح» أو نموت فنستريح. فوجهنا الوجوه تلقاء صنعاء مقدمين على الول المهيل» ناهضين 
بالحمل الثقيل. فتسللوا عنا لواذاً بأصول اللإقلاق8هماللين إلى الخذلان والعقوق. إلى أن جاءونا 
إلى صنعاء مهنئين» فسألناهم عن الحال» فتناقض اعتذارهم. وبان اختبارهم» وظهر فرارهم. 
فعذرناهم» وقلنا: ضعفاء. جبنت قلوبهم عن الصدام؛ وكرهوا مفاجأة الحمام» فاجتمعوا إلى 
صنعاء جمعة عامة» فجدد شيوخهم البيعة» وانتشروا ولاة في الآفاق. فخانوا الأمانة» وركبوا متن 
الخيانة» فقلنا: فقراء أرادوا الابتلال بالمال» وأن يصلحوا به الحال. فمشينا بهم كما يمشي العليل 


)١(‏ ق الأضل: إنسان: 

(0) في الأصل: وسطعت. وكتب فوقها: صوابه أوقدت. 

(9) ف الاصل : راكدين. 

(4) يضرب هذا المثل عند انكشاف الآمر وظهوره. وأصل المثل: أبدى الصريح عن الرغوة. 
الميداني» مجمع الأمثال ج١ا‏ ص1/9١-180.‏ 

(5) هكذا في الأصل. 
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بدائه» ويرسل على جرحه فضل ردائه. فلما صعبت عليهم الأمور إن أظهروا اعتقاد الإمامة 
لامهم الخاصة والعامة في خذلان الإمام» وإن رفضوا لغير علة مقتهم الصغير والكبير من الأنام. 
فداووا خرقاً بخرم» وغسلوا إن بإثم. وقالوا: اطعنوا في إمامة الإمام ليكون لكم عذراً في 
التخلف: عند العواء» سير ابريا"'" وماءوااظبيقاً فرياً. وفالوا كان وكان» واخيرنا قلذن عع قلدن: 
وصلوات الله على الحادي عليه السلام وعلى الطيبين من آله الكرام؛ يوهمون أن الصلاة عليه 
تنقص من بعده؛ وتبطل إمامة غيره. ولو كان حاضراً لخذلوه ففي قلة نصره في كل أوان» وهو 
عليه السلام كان جذل الطعان» وحليف السيف والسنان. وإنما يظهرون للعوام أنا لا نكره 
الإمام» ولهذا ترون محبتنا لمن مضى من الأئمة الأعلام. مكيدة يعرفها فضلاء الرجال» وتجوز على 
الأغمار الجهال. قلنا: هلم إلى المناظرة» فإن كنتم على يقين» ظهر للناس صحة ما أنتم عليه. 
وعذرتم عند الله وعند الصا حين. وإن كنتم على ضلالة رجعتم إلى الحق المبين» وانخر طتم في 
سلك الصالحين» وعددتم من أنصار الأئمة الراشدين. فكرهوا ذلك وذاك بعد أن استقام لهم 
شيخ آل الرسول في ثلاء فطلبوا لجفوته عللاء فقاتلهم الله أنى يؤفكون. أشاهداً بعد أحمد بن يحبى 
يريدون! ودليلاً بعده إلى الرشد يبغون! ثم إن لما قرأت كتاب الله تعالى متأملا وجعلته لي شغلة؛ 
لأنه حياة القلوب» وشفاء الكروب؛ وجدتهم قد كذبوا منه وردوا أربعمائة وسبعاً وثلاثين آية 
محكمة لا تحتمل التأويل. لو أن من تحت أديم السماء كذبوا بآية واحدة منها لكانوا بحكم الله 
سبحانه من الكافرين» ووجب جهادهم على جميع المسلمين» فكيف بمن كذب بجموعها!! 

فأما كلام رسول الله بؤك وكلام الأئمة من ولده فهم له رادون» وعنه صادون. وإنم) الأصل 
كلام الله فإن صدقوا صدقوا ما بعده. فهو فرع عليه؛ وإن ردوه طاب الجلاد. وتعين فرض 
الجهاد» وغزوناهم ى| يغزى الكفار وأوقدنا النار إزاء النار. فإن ظهرنا عليهم بنصر الله قتلنا 
القاتلة» وسبينا الذرية» وبعنا النساء والعيال ىا يفعل بالمشركين. ولم يكن عندنا لكل حالم إلا 
السيف؛ لآن هذا حكم الله وحكم رسوله؛ لأن هذا حكم المرتدين من العرب. وقد تعللوا 
بالمخافة. والذمة بين المسلمين ثابتة» والله سبحانه قد أمر بجوار المشركين حتى يسمعوا كلام الله 


)١(‏ هكذا في الأصل ولم أصححها إلى: بريئاً. حتى لا يختل السجع. 
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وظهور حجج أولياء الله على أعدائه. وإن تمردوا عن ذلك وذاك لا ناظروا ولا يأمروا فما بقي 
عندنا لهم إلا السيف وكفى به ناصراً للمظلوم؛ ومنتصراً من الظلوم. فإن الخنوارج على أصير 
المؤمنين عليه السلام كانوا أشد من هؤلاء القوم وطأة في الإسلام» فرسان الخيل» وعباد الليلء 
وحملة القرآن» وأحلاس الطعان. فخالفوا علياً عليه السلام في ثلاث مسائل: الأولى منها لج 
حكّم؟. والثانية يمحا نفسه من إمرة المؤمنين؟» والثالئة جل يَسْبٍ يوم الجمل؟ فقتلهم 
عليه السلام قتل الكلاب؛ وصب عليهم سوط العذاب. 

واعلموا يا معشر المسلمين رحمكم الله أن الكافر يحل قتله ضعيفاً كان أو قويأ» وأن ضعفه مع 
الكفر لا يعصمه من القتل شيئاً. بل إذا قد حل لنا قتله فأحب الشياء إلينا أن يكون ضعيفاًء لأن 
القوي يتعبنا علاجه» ويصعب علينا اعوجاجه. فتأملوا الأمور بعين الفكرة» وتأهبوا للقيام 
والنصرة. فلو خذلتمونا خذلانهم» ماعز لله دين» ولا حمي سرح الإسلام. 

وبلغنا أنهم يقولون: وأين الجهاد؟ فقلنا كيإيقيل في المثل المنتشر: (هان على الأملس ب] لاقى 
ال أين أنتم عن نجران وبيحان واالجوف وغزوتهامة!!» وما ظهر في الجنات وشبام 
للخاصة والعامة من المواقف التي حضرتها رجال جمير» وما كسبوا فيها من أجر ومفخر. وأنتم 
منحجرون انحجار الضباع؛ مترددون بين الدراعة'" والقناع”". تأكلون الحار والبارد» متفيئون 
في ظل المساجد. لا لله تتقون» ولا من محمد يإ تستحيون. قد خذلتم ذريته بأنفسكم. وخذلتم 
الناس عنهم بمكركم» فشركتم في دمائهم» وعددتم من أعدائهم. قالرسول الله باك : لاحرمت 
الجنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حاربهم» وعلى المعين عليهم, أولئك لا خلاق لهم ني 
الآخرة» ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم». وقال بِؤيك:«من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي ل يرح راتحة الجنة». وقال #يك: «من حاربني في المرة 
الأولى» وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كان من شيعة الدجال». وشيعة الدجال هم اليهود 


. 475 يضرب هذا المثل في سوء اهتمام الرجل بشأن صاحبه. الميداني» مجمع الأمثال» جب ص‎ )١( 
الذراعة: سه مرخ الثياب» وقيل: جبة مشقوقة المقدم. ابن منظورء لسان العرب» مادة: درع.‎ 030 
القناع: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام. والقناع طبق الرطب خاصة. ابن منظورء لسان العرب مادة: قنع.‎ )3( 


دمه" 


لعنهم الله. فانظروا معنى هذه الأخبار ومن اختص بهاء تجدوهم القوم لا محالة. وفي الحديث 
عنه بإ في أهل بينه: «قدموهم ولا تقدموهم؛ وتعلموا منهم ولا تعلموهم. ولا تخالفوهم 
فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا». فقد خالفوا وشتمواء وأنتم الشاهدون, فضلوا وكفروا بشهادة 
الصادق الأمين. فإن لم تقوموا عليهم فمن القائم!. 

ومن عتجائبهم وإن كانت لا تحصى أنهم قالوا: لا ينبغي للإمام أن يعمل الحصون ويشحنها 
قوة للمسلمين» ومراغما للفاسقين. قلنا: فأين أنتم عن قوله تعالى: #رَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسَعَطّمَكُمْ مِنَ 
قرَةٍ رَمِنَ رِبَاطٍ الْحَيْلٍ» [الأنفال:60]. أفليس رسول الله بك يا جهال خندق على نفسه خوفاً من 
المشركين وهو في ثلاثة آلاف من الأنصار والمهاجرين؟ وكل واحد منهم يحب أن يموت قبل 
صاحبه وكل واحد من أهل عصرنا يحب أن يموت صاحبه قبله ومعه الملاتكة مسومين. فأين 
أنتم عن الآثار النبوية؟! يا أجهل العالمين!» لا بكلام الله صدقتمء ولا كلام رسول الله اتبعتم 
فأين تريدون؟. قلنا: فم| الصواب؟ قالوا: يبرز الإمام إليهم إما قتلوه وإما قتلهم. قلنا: وهذا”" 
الذي تريدون أن يلقى العدو بغير مكافأة فيقتل فتستريحون. لا لعمر الله» بل يطرق إطراق 
الشجاع عند عدم الناصرين» ويشب وثوب السباع عند وجدان المعين. ولا يزال شجى في 
حلوقكم, وقذى في أعيانكم وأعيان إخوانكم الفاسقين حتى نطهر الأرض منكم أجمعين بالتائبين 
من العاصين والمستحبين من المؤمنين» والأعوان من المسلمين. ونستنجز في ذلك وعد ربنا هُوَ 
اليى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالمُدَى وَدِيِن الْحَقَّ لِمُظْهِرهُ عَلَى الدين كله رَلَّرْ كّر: 
الْمُعَْركونَ 4 [التربة:<0]» [الصف:4] وقوله تعالى : #وكرِيد أ ل على انون الى 
الأرض َكَجَعَلَهُمْ ممه رَ رنجء َهُمْ الْوَارقِيتَ ه رَكْمَكُنَ لَهُمْ فى الأرْض وَسْرِى فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ 
يَحُنُودَهُمَا مِتْهُمَمَا حكاتُوا يَحَدَرٌرنَ4[القصص:ه؛ +]. هرب رسول الله 4# إلى الغار خوفاً من 
المشركين» وانحاز في شعب أحد حذراً من سطوة الكفر حتى قال شاعرهه' 2 


)١(‏ ني الأصل: وهذله. 
(؟) الشاعر: هو ابن الزبعري. 
انظر: ابن هشامء سيرة النبي» ج7٠‏ ص" .٠١‏ 


أهم# 


فلولاص عودالشعسغادن أحمدا 


وم يزل :4# إن أمكنته فرصة وثبء وإن خاف طغيان المشركين احترز حتى كانت العاقبة 
للمتقين: 

قلنا: وما تنقمون على الإمام؟ قالوا: عاقب. ‏ 

قلنا: أفلستم تعاقبون؟ قالوا: رحل الناس من بيوتهم. 

قلنا: أفلستم ترحلون؟ قالوا: غرم. 

قلنا: فأنتتم تغرمون من لا يجب عليه من الحقوق شىء» وأقل أحواله أن يكون مثلكم يجوز له 
مايجوز لكم. قالوا: أعطى أموال الله العصاة. 

قلنا: أفليس أعطيتم أموال الله إسماعيل الكافر اللعين؟ قالوا: مداراة. 

قلنا: فإذا جاز إعطاء العصاة أموال الله مداراة» جاز إعطاؤها من يعصي الله سرأء وإذا جاز 
لعامة المسلمين ولا ولاية لهم جاز لأمبر المؤمنين» فله ولاية عامة على الخاصة والعامة في النفوس 

ع ع ١‏ ع 
والأموال. فتيقظوايا معشر الجهال فا بقي إلا الفجر أو البجر" '» فقد عدمتم اللب» وأعييتموني 

ل ع رد هه ع (السوات تشاع ا 
كا قيل في المثل السائر: من شب إلى دب .١‏ وإن| نذكر من يذكر اعييتني فكيف بدردر! 

وهذا مثل في امرأة حمقاء قبّل زوجها ولده منها قبل نبات أسنانه فقال: بأبي دردرك. فغدت 
فكسرت أسنانها ودخلت إليه فقالت: كل أهلك دردر. فنظر فإذا ليس في فمها واضحة فقال: 


على يو 2 


أعييتنى باشر فكيف بِدَرُدْر '. معناه وأسنانك تبوشير الحداثة» فكيف بدردر. أعيوني في حال ما 


)١(‏ يضرب هذا المثل في الحوادث التي لا امتناع منها. الميداني» مجمع الأمثال» ج١‏ ص7١‏ ١؛‏ ابن منظورء لسان العربء مادة: 
فجر . 

(؟) يضرب لمن يكون في أمر عظيم غير مرضي فيمتد فيه؛ أو يأتي با هو أعظم. 
الميداني» مجمع الأمثال» جا ص 71775 77. 

(") معنى المثل أنك لم تقبل الأدب وأنت شابة في أسنانك» فكيف الآن وقد أسننت!. 

انظر: البكري» فصل المقال» ص ”87 1؟؛ أبي فيد, الأمثال» ص45-38؛ الميداني» مجمع الأمثال» ج١7‏ ص؛ 7370-77. 


انثا 


وافقوني ونافقوني» فكيف بعد أن ناصبوني وكاشفوني! 

قالوا: فعل الآئمة كذا وكذا. 

نا اخيروق عن قبي الحزر لع" '» وبكر نبشته؟ . أفلسنا أولاد الآتمة؟ وأولى الرجال الذي 
نحن أعرف بدينه» أفلسنا أهل البيت؟ وأهل البيت أعرف با نزل فيه. ولكنكم كا قيل في المشل 

لأ خبث اعتقادكم ظهر فسادكم. ١‏ لو ا فكنتم كما قيل 
في المثل الشارد: ان '. اخترتم الشقاء على الراحة» والخفة على الرجاحة. 
ومن أمثال العامة: قيل للشقي: هلم إلى السعادة» قال: حسبي ما أنا فيه. 

وقد دعونا القوم إلى الله سبحانه. فإن أجابوا قبلناء وإن أبوا جليناهم بالساعد الأشد. 
وصبناهم بحاصب البردء وكنا كما قال الشاعر: 

قى لا بحب الو إهاالا مت الى 
ف 


0 5 م )0 
ذلك خوف النار في ترك طاعة الحكيم تعالى ومراده؛ والعمل بقوله سبحانه: #رجَاهِدُوا فى اللّه 
حَقَ جِهَادِهِ4[احج:8/] فلا نوم ولا غفلة حتى تفيئوا إلى أمر الله عجلاً أو نكرع السيوف فيكم عللاً 


)١(‏ يضرب المثل في مخاطبة العالم بالشىء من يريد تعليمه. 
ابن منظورء لسان العربء مادة: حرش. 
(؟) يضرب هذا المثل في الذي يكتم لؤمه وهو يظهر بخلافه. 
الميداني» مجمع الأمثال» جا ص 185. 
(*) يضرب لمن اختار الشقاء على الراحة» وأحال» أي: أقبل. 
ليدانق مجمع الأمثال» ج١‏ ص .1١5‏ 
() الشعر لليل بنت طريف في رثاء أخيها الوليد بن طريف الشاري. انظر: الأصبهاني» الأغاني» ج١١‏ ص7. 
(4) يضرب لمن لا يقبل الوعظ. الميداني» مجمع الأمثال ج١‏ ص١‏ ل!4. 


“اقب 


)١رج‎ 


ونهلا 
وهذه نصيحة لزمنا فرضها فشهرناهاء وكامنة من معالم الدين آثرناها. ف| أولىك القوم أكثر 
دياه فانظروا في ذلك 
اقصيدة المقصورة في امر المطرفية] 
هل تعرفن الدار في شط الحجمى 
بين ه طضاب الأبرقين فاتقى 
جسرؤوي ا قالث ابالخقيلا 
رأت ها أشسعث مشجوج القناا 


فنعا خصي باد أل صطل 


عهدي”” ها والداف رصب لله 
والع ليش هل لاب سث وب الصبا 


الكروسييا اميسل تاق اللميسوا 
كارقم في الكف أو الترقيش في 


الأوراق سس دةال سجل وو 


(1) إذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى النهل» والثانية العلل. ابن منظورء لسان العربء مادة: علل. 
(؟) في الأصل: هدى. التصويب من الديوان. 


م8 هم#«## _ 


2 1ن عه لويس يجيو جوج كي ةسوسب هب 


١ 7‏ 
د ل 0 


. 1 5 فو 
ين زر الستكهي القسحضا 


فجال ب الي ضاف شط 6 ” 
وعتكسيرنا فأنتؤوومندوحة 

عن ذكر أس باب القصاي بالتقى” 
ولذكرم صاب الدينبعدأمد 

بصرفهذالأمرعنأهإ الكسا 
#امسسيق ببسسنة يي عمف ها 

وخافيشيت لاس منهاتخلفا 
ففيبربت دي ين 9 ل يا يرة 

وققلت سطط النبي ال صطفى 

00-2 
7 ته فرة ملعو: 5 


تعزى إل الشيعة من أهل الولا 


)١(‏ حبونن بفتحات: واد فيا بين نجران وتثليت» وهو ما يسمى اليوم: حبونة. الهمدان» صفة جزيرة العرب» ص 21١7154‏ ح1 نفس 
الصفحة» ص77. 

(؟)في السيرة المنصورية البيضا وما أثبتناه من ديوانه المطبوع. 

() هذه الأماكن تقع في الجوف. انظر: ال همداني» صفة جزيرة العرب. ص ١78؛‏ ابن المجاور» صفة بلاد اليمن» ص .7١١‏ 

0 ني الديوان ح: باللقا. 


همه 


8 روا رذ : رواة ١‏ 


0١0 |‏ 
لسسيفه حتسى قضى في أرغغوى 


وتاهمنهام نتم ادى واعقدى 


فشرهوابقتهم من خلفههم 
وصي ري شل موت اليا 
2( 


ثُمت عادوالله دةعالوة 


دي سياه 8 أداني يموق 
كلم الحسين بنعلي تحرما 


)١(‏ الحثى: التراب. ابن منظورء لسان العرب» مادة: جثا. 
(5) في الديوان د: أناس. 


الوة فق الديوان ج. د: دعوة. 


جه #إاس 


5 ع‎ .)١( 
وركبوا فيأامريحيوموبقا‎ 


سبن عبد يات رايا مسرا 


وكلوأعد مسن فيح فعلهم 

ومن غقادي ظلمهم 5-6 
وأصل هذ االأمرفعلمكله 

رفض اله دة الكاش فين للغفشا 
هذاعل اللجتبى المحسب ١‏ اللرسدى 

من ع صره أفضل من تحت السم| 


قبل م صيرالظ لمن تحت الحذا 


وهسم خير صخ في نسكهم 
ورفشهم زه9د32الل نات ال ننا 


)١(‏ في الأصل: فركبوا. والتصويب من الديوان. 


/خه «#_ 


عاد يل فذا ماركبوا 

ليرب واخوفالليهت والفنا 
"ثلمالغفلاةنجموافي ع صره 

وهم من الشيعة قالوافيالنرى 
فأججاللنارواألقهم ها 

حسى اتستزوى جلد للباة واشستوى 
وك لنزفيو1تدهمقالة ظ 

أسسها الخسب الجهول ابن سبا 
واتحجسشرت ق الايد اليه 

ار أقوالض لالات روجم ا العل) 
لابن جرير والفقتتى ابن صالح 

قو لوللجارودأقوالسوا 
وإذمن أطرائه. [لإيا شاك :003 ظ 

ماحاكهمطرفوماحكى 
20 لمن سين والأ يعم 

يسبق إليهاقبل هرب حجسى 


)١(‏ في الأصل: حكاية. والتصويب من الديوان. 


ممه" 


ككرت القلولب أ الله قل 
0-1 ل قر البياى ليتع البسسيها 
2 2 ك2 : 
وأكك روا لتفضيل قولأولحندا 
لبويريدرنئناومنيثشا 
وال رزق مب سوط بغبر قابضص 
بتقلصدهااحكمةهمئ دوذا 
قالواولا شع ل م ايريلكه 
:1 ا 1 00( 
بم لللههبهلترام_ؤلارم ولا 
فحنلرواعن خلقه عطساءه 
وإنشتييحسيس رز ةريبه 


بالحرص قالواني الطلاب والدَها 


)١(‏ هذا الشطر في الديوان على النحو التالي: 


وهم 


وكمهامندابةلا تحمل 

الرزق عط اهم فضله فيمن عطا 
وه لهومتقال ةأكره م ا 

يع أولاد الب يالف ضلا 
والغغيث قالوامن بخارثائر 

لمنشهالرباتدعنىيامهوى 
وابسكقهربنسابلطقه 

بل اك مسن فمل الجن وب والصبا 
ول: زلب رام سركي ظ 

عقلىالززروعقنتةلمزندرى 
والوأثارالزرعفيالقتيص 

سوب قسالواكان عونا ظاهراًلمن طغفى”" 
انامح اولون ألسستم ينوا 

مز يفللق الحب هبلتم والنوى 
ل د 5 7 

مدرو والغسر اا هر غاضات الشرى 
قالواوئيسالموت دونغاية 

مسن فعله بل لاخستلاف في الغفن 0" 


(؟) هذا البيت غير موجود في الديوان. 


م ا ا 


9 مسو أزاة أ نوكبو مر سسا 
2 0 يع الس 


5 5 د | إلم: ١‏ 


ان د 


واتسبية اعقب بجع ضهن بملبة 
وزادمم فضلا وأعبل واجتبى 


واذز طبارل لطباي ب 

نس الأخلاط للامن خالق الناس ابتى 
ومنب دتف خلقية رزييِسادة 

فذاكم سن عورض لاجمتدى 
5 0 1 


وعشدلكوصغ ححتاوسقمنا 
والفة أا© ا ' والغ: 


قلنافاين: 1 3 أم 5 


() في الأصل: بين. والتصويب من الديوان. 
(9) في الديوان جء د: ما. 


ا 


فسالراو! مسب يبيالا قينا 


ش 5 بس 020 


بالردإفرا ا وجه لاًوعمى 


لناوهلمنخالقغيرالذي" 

يرىتعال حلدكدهولايرى 
ومن لففيظ ل والأرحب 

لام تديير خضفين كوا ياولى 
وكلت قدأنكرتأق ولا لحم 


سا و ' أقتصد سلما وبذا 
وقدظ1آتت قب اذك أنهالم 

يخفون عني كفرهم بعض الخفا 
فسلقوا وأظه روا من قولهم 

ماكانغط هه التفاق والرجا 


)١(‏ هذا البيت في الأصل على النحو التالي: 


قالواولم هب رجالا بعضنا ولا محص بالذكور من يسشا 


وي الديوان ج» 3 


قالوالم هب رجالاًبعضنا وللميمخص آخحريين بالنسا 


69 الساة : رفع الصوت. امو منظور.» لسان العرب» مادة: سلق. 


لاب ماي 


وح بروا|الأشعر في م ضمونها 


مجساض سيران البوين والييبا 
والشعرياجه لبح رزاخر 

يقولهس ودالعسي د ولا ما 
والتعسل معي الال ين 

قدقلمنيسلممنهإنطم]| 
إلاذكرت انسى ليث شرق 

والناس في القول سوى الفعل سوا 
هصهصذي لعمري لففلة خفيفة 


:0 فلتم وهيذًنا نحن مايرا يكم ى 


وإن لدت بسي هي مو كنا 


وإنذكرت للخرد تء الك 25 الرزبا 
قلستم وه ذي الأتن فينا كالقطا 
مقوماتس هقهاج وامر 
بكلمقدمعبىمافيلإنا 
. 02 . . 
كل خحدري قصير خطلوه 
مطامن السيسا”" مجزول الما 


)١(‏ خداري: أي شديد السواد. ابن منظورء لسان العربء مادة: خدر. 


(1) السيساء بالكسر منتظم. ومطامن ساكن مطمئن. 


سي 


إزحالف ياي ازرقالعدى 
ف وويكمإذابدذدترعالها 

ببسل ركان حور وسسيسرا 
بقلههام شيع م نهاشم 

ل نيحمدالئتومولاًيشكوالونا 
وهي كمثل البحر يطفو موجه 

يهقفف بابوصيٌ في الأرض القوى 
وح شهوهاكتائ ب زيدلية 

تسبيحها ضرب الرققاب والطصللى 
لاي سامون الى لوت وتاي 1ل متم 

كبح القبلكظيح وال سباب والأذى 
كيفاج رت الستتكم بسب من 

قالأآبي ردت لهشمس الضحى 
وبا جبريلبأمرربه 

يخدمه حت ى تلوفضى واستقى 
وإذتلاقفتد ضرم الخيلعصا 

بسفهوإنردى ال وت ردى 
وإنتعمى في لعل وموم شكل 


نا 


وسسيرة الأيير سراي /خيصد 

وي تقض العقلةتعي والأربا 
وإنذقلإ هئ نافراجعهوا 

اياك سسيرزةهالسبببلا 
ل 7 25 لم 

كأسسد خف سان" تجاه القاأ 
فكاء”"ذاك الجيش لولاعزمة 

ألا ان شظى باب الضلال وان © 
وفيذماربعه شضكو شاهله 

ألم يقس ف ,ياباب والجحمييش ورا 
وكلومقامهائل قسدقامته 

لوقام هالشهل لسر القهقرى 
ويوومييحان وهصاران وفي 

عجيب لولا جهلكم ماق اذا 

الفولواًئتم طسافحون كالثفا 


)١(‏ في الأصل: إن لم. والتصويب من الديوان. 

(؟) خنان: ماسدةايين الت وغذيب. ابن منظوي لسان العربي»مادة: عفن. 
() كاع: أحجم. ابن منظورء لسان العرب. مادة: كعع. 

(5) في الأصل: وانفا. وفي الديوان ح: واتقا. 

(5) في الأصل: ذبحان. والتصويب من الديوان. 
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تبتغون فيه 'نققاًمن تحتكم 


أوسلاًلوكان ص عب المرتقى 
قنلالاميوولييسرق وخلة 

لكك 5 لمم خم ” 
ويحكو اعقو لكمل 

52 7 7 
لالوغدتفيكمعقولمحضة 

لفورقتبين الضلال وافدى 


وكيس ارججمييو متك إنابة 
وهلذةه افعالكم لسسع منمضى 


كممنإمامق درف ضتم جهرة 


حتكبى سويت في مضلات الموى 
لستمترونبإامام حفاضر 

ولوريتهملكايرقىالمسما 
فطاع ة الحي عل يكم صعبة 

وطاع ةلي ت أوطلى مه(" 


إن #فسرواتخبويى يسا وثيسسا 


)١(‏ في الأصل: منها. والتصويب من الديوان. 
(؟) في الأصل: منثوى. والتصويب من الديوان. 


ا 


وطاعتي أب دى وأولى بالرضا 


غرسته الشر” “فلات ستويلوا 
غرسكوفإنهمرالجمنغنى 

بهتم, صا" ليل" نات 
لهرضابلا يدوىبارقى 
/ 


3 2 4 


40 ف 
منشتهبينالحزوم ‏ والصوى 


لخذهاكخ ذأزمسي لالح نذا 


قدبشرالحرب حليااً سمه 

و دإتا عطرالل وم منك قدعسى 
وججرع ال ضد فعاف سا قاتلا 

وعا /سناياب2 لوت مراراً ونج ا 


كسلا ولا أجهش خو ف اًبالبكا 


)١(‏ ني الأصل: الشرى. والتصويبي من الديوات:. 
(؟) الصّلٌ: الحية التى تقتل إذا بشت من ساعتها. ابن منظور» لسان العرب» مادة: صلل. 


(5) في الأصل: ضئيلا. والتصويب من الديوان» وصل أصلال أي حية من الحيات. اين منظور» لسان العربء مادة: صلل. 


(4) الجعد إذا كان على وجه الذم تعني القصير وتعني الغليظ وتعني القبيح. ابن منظورء لسان العرب. مادة: جعد. 
(0) السحم والسحام: السواد. وكل أسود أسحم. ابن منظورء لسان العرب» مادة: سحم. 


(ك) الاصل.: الحزام. والتصويب من الديوان؛ والحزم: الغليظ من الأرض» وقيل: المرتفع وهو أغلظ وأرفع من الحزن» والجمع 


حزوم. اين منظور» لسان العرب» مادة: حزم. 
(0) الصوى: ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً. ابن منظورء لسان العرب» مادة: صوى. 


سم _ 


5 م ع ١‏ 
فاين أنت ع ابفددء التوجى 


لقت عدذده لسرا أكو لالد 


وغغادردت كسل ج واد قائا 


لوي سأم !لح رب ولي داًيافاً 

حيل تباء ل تاليا جيل تييشا 
السسربت لايرجى نب سأ هفسوادة 

والصيد كل الصيد في جوف الفرا 
ونعصنفي تثشييد أرك ان العلا 
ولسمر الاش خطانف بان يخا 

مرامل كنات اليون”" وااكقاه 

وام ااه 

هجمو كوي منسفهرايكم 


)١(‏ في الأصل: من. والتصويب من الديوان. 
(0) في الأصل: للثغور. وفي الديوان ح: للنحور. 
(7) في الأصل: هجرتوني. والتصويب من الديوان. 


امات 


لوبالكلببينبحرين لما 

التبيير ةالولا نيبياءتا 
إنىبمابين فاطو وش ير 

أو ب سين المججتبى وا مل صطفى 
فكيفيرجونتشقمروقي 

يقسد'" الفسهه تايرق 
قمت وحب ل الدين واه متنه 

ثماتهاهوجمل صعب القوى 
رأنِت أسبابالههدى قدمرجت 

والنساس مسن خسوف العدى على شما 
فقسمت لله تع الى غاض ,جما 

بعزهمة صا دعة صم ال صفا 
مشم رمن سفت سو ا 

ثري في ا#بلسا وال العا 

تقودهم شسيوخهم ش صطاللحى 
فهايعوافقلته ذيتوبة 


)١(‏ الأعقد: الكلب لانعقاد ذنبه. ابن منظورء لسان العربء مادة: عقد. 
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فلو يك ين إلا ياك قلة 
واسستيدلوا بارش دغي ا ظاهراً 


وبالجخن ان المسمقت سرات”" لفطل ى 


فقلاتياقومهلمواماكم 
ظ ياقوممهلاماعدانتمابدا 

أنتم عن الحرب ضعاف فاريعوا 
فالليسث لا يسذعر عسوت العبنا 


ولا اله ود كالإت ان فساعلموا 

ولامق يفي الأعموركقطل ””" 
ولاالصهيل كك ]| تي لحوة 

واف ارين كال ضغ( 
نحن النين إن بلك نهار اللوغى 

خحضن لظاها واغت سانا با لجذا 
وإذنأت” أسسيافنا عن مضرب 

فيماقط الوت وص لا بالطلا 


)١(‏ في الأصل وني الديوان ج»د: المستنيرات. 


(1) ليس قط مئل قْطي: أي ليس النبيل كالدنيء. ويضرب ني خطأ القياس. ابن منظور لسان العربء مادة: قطا؛ الميداني مبجمه 


الأمثال» ج” ص ”47 . 


(2) الضغاء: صوت الذليل. والضغو: صياح الذئب والثعلب والسئور وكذلك الكلب. ابن منظور» لسان العرب. مادة: ضعا. 


() في الديوان أ» ب: نبت. 


ا 


وكلم نص و4 بغيرتكرنا 


1 1 )00( 
فإبا ياجهلانتاسمكا 


وكلتم كبالاحث عين حتقه 

بظافغف هف نق مكروه وى" 
مونب كملي بعارف 

بأ اميت فى لل اللوا 
وكلمهمي تك ضيبم يحزد. 

قانالنهة سامح وقالناهض حى 
وفارس ماكب سسا تكسسسواده 

فأعمسل الرمح طعا اًأو قضى 
وتنك لاقىغلام ا فاتكأ 
نح نال نين جلدلهم وجلهم 


قدأنزلاهمفي منيفهاتالذرى 


(١)المكاء:‏ الصغير. ابن منظورء لسان العرب» مادة: مكا. 
(0) التوى: الملاك. أن منظور» لسان العرب» مادة: توا. 


ا 


ومسنهوع ا ل الكتابالمحذى 

ومثل شهبالنسيرات في السما 
لاوؤين"”كلهاتظهرت 

تعدادها أص عب مسن عد الحخصى 
لتبالحخطيم والقام وال صفا 

والشعر الأعلى وجمسع ومتنلى 
والملسجد الأدنى الرفيع سومكه ظ 

والسجد الأقصى وجمرات الحصى 
وفي مان عرفات موة اليتسصف 

يم جب خاللكه الما دحى 
وللووبي الب شن هد نافع 

وكال فعاف والقزام”” للف ى 
ومزبدلماحقخله “رفُّى 

والزبدالظفاهري رتت دجفا 
بتربداهاف الخخير 0 

عنسى فل سس قته خغ رق 


)١(‏ في الأصل: وفيها. والتصويب من الديوان. 

(4) القزام: الموت. ابن منظورء لسان العربء مادة: قزم. 
(9) في الأصل: خلقناه. والتصويب من الديوان. 

() الخير: الهيئة. ابن منظورء لسان العربء مادة: خير. 


(5) اللقى: الأوجاعء واللقاء من قولك رجل مَلْقَوٌ إذا أصابته اللقوة. وهي داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. ابسن منظور» 


لسان العرب» مادة: لقا. 


ا 


يبيعرك أذزي هك أن فيه 

0 وني هيا" 
وعلكدكلهرفض اطنرة عسة 

عن ذدالقيام للح ساب والقضا 
ياويلهعن دس وال جمد 


مذاف الت في ودادالقريا 


إزذقال أحب تالمح دة قبلنا 


كفا تقفري ق اليه ود الأبيا 
ظشنت إح سنا ل صنع ففذدا 

فعلك بطل لاً كس راب في فضا 
قس مسن مفى بمن بقى من آله 


وفسجية اتا سين نسله بميدن تاق 


)١(‏ في الديواتأء ب: صراير. 
(؟) هكذا في الأصل. وني الديوان: تهشا. 
(*) في الأصل: العداة. والتصويب من الديوان. 


لا 


إضجببانفري ةشرف ة 
١‏ 
شلسيهةبالاء 'إنزقستبا] 
كان أب ووه لمحاكي كك أسلى 
وإذ يكبن أغ ضبك الف ضل لحم 
ع 1 هه 5 0 
اينابونمهشل منثالة 
رسيت اتير القرات :و يننا 
: 5 ىل . ,م6 
واينمنمحبين خندف 
ِ 40 ف 
ع / ما 
والأنك “والأسر ب م لطبي تالكة 
حمر اء صسيمؤداه غ ل السبك ص فا 


فياعلمت من عقاب في الحهوى 


)١(‏ في الأصل: كاماء. والعضويبة هر الديواك. 

(1) النهشل: الذئب. ابن منظورء لسان العربء مادة: نهشل. 

(©) ثعالة: الأنثى من الثعالب. ابن منظور» لسان العرب. مادة: ثعل. 

(؟) أم حبين دويبة كالحرباء عظيمة البطن» إذا مشت تطأطئ رأسها كثيراً وترفعه لعظم بطنها. ابن منظوره لسان العربه مادة: حين. 

(0) الخندفة: مشية كالهرولة» ومنه سميت حْنْدِفٌ امرأة إلياس بن مضر. ابن منظورء لسان العرب» مادة: خندف؛ كحالة» معجم 
قبائل العرب» ج١‏ ص .4١‏ 

(5) العير: المحار: أيا كان أهلياً أو وحشياً. ابن منظوره لسان العرب: مادة: عير. 

. (9) العصا: فرس كانت من سوابق تحيل العرب. ابن منظورء لسان العرب» مادة: عصا.ء 

(4) الآثك: الأسرب وهو الرضصاصء وقيل: هو القزدير, انز متظورة لبنان الغرب ماد أنك: 


-4/ام 


وأي-:ذاتالطصوق مسن دجاججة 


جاثتعمةف وق رمادفي قا 


يعسلل ترق البضني “كارمنى” "وا 

”كال داري”” إنذثار الكني” 
ماحياتي أن فاض ل ال رحمن بين 

خلقهيام شههاًعيرالفرا” 
جاتشسسي الأوزار في أفماله 

وهوحكيوعاددل في |أتنى 
ا كك كد 0 8ك 

لارول سس الاختيارللورى 
كافك ل صىع] كك يي ب 

سني الشكر فمت أو فارض منه بالقضا 
عج زت أن تقولةقوانملة 

ياأهاائملالحوا” سودالقرى 
ب ال تب 

١ 1 ا‎ 0 


)١(‏ الصيفى: الكل الذي ينبت في الصيف. ابن نظورء لسان العرب. مادة: صيف. 


)١(‏ الرمث بالكسر: مرعى من مراعى اللإبل وهو الحمض. ابن منظورء لسان العربء مادة: رمث. 
)٠2(‏ الحنثى : الحداد. والجنثى: السيف. والجنئى: الحديد. ابن منظورء لسان العرب» مادة: جنث. 


(4) درى السيف: تلألؤه وإشراقه. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: درر. 
(5) الكنية أن يُكنى الرجل باسمه تعظيراً وتوقيراً. ابن منظور» لسان العرب. مادة: كنى. 
(5) عير الفرا: الحمر الوحشية. الحمداني» صفة جزيرة العرب» حن 1 +١‏ 


(/) في الأصل: نحواً. والتصويب من الديوان. وألحوا بمعنى الزموا. ابن منظور» لسان العرب» مادة: لحح. 
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احتككت العقرب بالافعى ولل_ 

سقرعى استنان كسالحريق في الأشا 
اللّه عبسل منظظلسرا ا سس يبيخانه 

من أن يحل الناس في الأرض سدى 
لايسدسين السمبسة هاونهم 

عنسد اخمستلاط الرمنه اج انبج 7" 
ويمنع ون سرح دي رن للّهمن 

ان إفه قار "فده 5 “لضا 


ويغرعون من تعدى لوره 

مسن تأكيث وقاسبيط قرع الوجى 
ومارق قدائ راك سجودفي 

جبهت سه يجيي الليالي بالبكا 
قل وُُمهماآلالبويحمد 

برو يي 1م مضا 
قولوالليقى الدهر م ككم ضاحكاً 

وأملهنح سن وإياهم سوا 


)١(‏ في الأصل: الحدى. والتصويب من الديوان. 


(1) الأطلسي: الأسود. وذئب أطلس: في لونه غبرة إلى السواد. والطلس: الذئب الأمعط. ابن منظورء لسان العربء مادة: طلس. 


فو اللغوس: الذئب الشره. ابن منظور. لسان العرب» مادة: لغس. 
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كفت وا كسار السِستضلاة تكس سرهي 

وامسسيق لاتسبككرون ل المسبسدا 
حسسبي بسي العسرش تع الى حاى) 

لامي فر ريا 
هب وا إلى التورسسة قبل وقهة 

ال رو اريك 
إذتبتمقمإبل ظهور قدلرقي 

تابعلسيكم ذو اللجلال وعفا 
5 0 كلك لكك 

ناقض هامس ايل التطفى”” 
اطسق الشعر اللجيكع للها 

وكيان شسعري بالرم اح والظطظيبى 
هل غاضب من ص اليد 3526 إن نا 

ففي نرى قحط ان أطواد علا 
مسن حير كل كريم أصسيد 

وفبسين درق #ببدان سان اللقفا 
ومسل حج كسسسل مي سك قعأله 


ليسا إذااص سال وغيساًإنههمى 


() احس: القتل الذريع. وحسسناهم أي استأصلناهم قتلا. ابن منظور» لسان العربء مادة: حسس. 
(9)الآبٌ: الكل وعير هه البعضن بالمرعىء ابن منظون لسان العربمادة: أبث. 


(") بنو الخطفى باليامة. وَالخَطفى» هو لقب عوف جد جرير الشاعر. الأصفهاني» بلاد العرب» ص55 1؛ ابن منظورء لسان 


العرب» مادة: خطف. 


امم _ 


مسن معش ر إن حاربوناقه وروا 
ولني ضر وا مر نالا أذى 
فال اليهودفي زم بان جسننا 
فحدثت عمروبت عوف دونه 
والاأسيستهلون وقسبنها نميا 
وقر 0 وواقف” وخا ل 
ولشم من فتيان حي جح جل 
فشيدواما أسسوامن قبلكم 
ظ من نصرةالقائم تيوامام ضى 
واغتنم وا القائم فه سي فرضة 


للسويسارز اللسنث دحاهبالعرى 


() بنو ظفر: بطن من بطون الأوس. ابن رسولء طرفة الأصحاب. ص45. 

(؟) واقف:بطن من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس. أبن منظورء لسان العربء مادة: وقف. 
() بنو خطمة: بطن من بطون الأوس. ابن رسولء طرفة الأصحاب» ص45 . 

(4) الجمحجبي: حي من الأنصار. ابن منظورء لسان العربء مادة: جحجب. 


ا 


هسل ين صفتكم في إمسام عسصركم 

فده"“لهكرشيه بالوقا 
إذديسلعن مشكلة أصفى لما 

كم م | 5 
وقالم الاي ستطيععاقل 

أن بجحل اميل ليه ممنتملى 
لك ال 1 كك 5 

إذ كل حدس سيفه وإن نبا 
إفي إن أف زع السسيهم ألقهي"” 

ودازدصسسم مطموس ةالآي خلا 
ف شايعونا فل سد ليل واضصيبِح 

وللحيهكاة لت كاراب التبى 
واللهمولاناوم وى خسم 

وكلمن شايعه حاز العلا 
وببللقردن دعته فقفسه 

بانحابى البو تلتباذا تبرق 
ياجاه دفي سترهم بين لحم 


قفحاء 


فإنهم قد خالفواس بلالهدى 


)١(‏ الفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخخاوة وقلة فهم. ابن منظورء لسان العرب. مادة: فدم. 
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كيف تورى كف رههوبحيلة 

مر مس مسرن فوبنة” 
قدبقت“””“الأيامنفي أنباتها 

يومسأطسيهم لسغ اسيل الزييى 


أرق سه أعسيل اناق وفيا 


وقفسورصار ل ديام زدرى 
وطالب ج سو ةاغمر زناه سا 
مين دوحة ب ورك فيإ خخدادورح الية 
1 72 ني 


ومن شامعل] نافهاً من غيرنا 


فإنهي شيمم الاير تج-ى 
شولع رانين كأسسن دبي شة 


عليهم االجدل” الوساء كالأض”" 


)١(‏ هذا البيت غير موجود في الديوان. 

(0) في الأصل: انفت. وفي الديوان» ب: ألقت. 

() البازل: البعير الذي استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة. ابن منظورء لسان العرب. مادة: بذل. 
(4) هذا البيت غير موجود في الديوان. 

(5) درع جدلاء ومجدولة: محكمة النسجء والجمع: جُذْلٌ. ابن منظورء لسان العرب»ء مادة: جدل. 


ل 


معنقال ين لصلاب ذب ل 

سعر اخ شان تسروف ليسا 
وكلمطرور الف رار صارم 

يسرضي الذي يعصى به يوم الوغى 
نحملهم جسرد عتاق ضمر 

كالطير تتجومن.رذاذوعمى 
نات كل ساح في جريه 

لو سايق الريحكبت وماكبا 
منكلع زم خسالعقتتة 

جساعام ُفساأاعالي اإذاردى 
ير جع ل صهيل في رحب ة 

أرجاؤه ا تحكي اللويٌّ الحختفا 
وسساعأش دق وفي أعياهلب ا 

ظهور أي ان مسنات الها 
يتقدلمهانم_ د طوي (باعه 


عيبز كبا نتباالبوتفيا 


)١(‏ الأضاة: غدير الماء ويجمع أضا. وتشبه يها الدروع للمعانها. ابن منظورء لسان العربء مادة: أضا. 


0 الجرور: من الركايا والآبار: البعيدة القعر. ابن منظورء لسان العربء مادة: جرر. 
(0) في الأصل: في. والتصويب من الديوان. 
(5) في الأصل: رجاوها. والتصويب من الديوان. 


 41- 


أعد لجسري لان يليا 


وماحبرأرح أونسر “كالنوى 

فق لجتب ووهن إل ضوامر 
بسدغوة عصدا لسسباغر ا ربعي اللطيا 

تحملسن بزالدارعين رقصاً 
سوامي الأحدق تحسن الملشى 

بهن نعطي السضد يعض ماأبى 
وتسزل التاس عسل حكم الوفسييا 

ذاكالشق اد لاءتسادمع شر 
ظ سبوواولاة الحسق أعلام المنجتلة 

واكك سر وا أن يمجع سل الله م 
فسضلاسب ويأعلى كل الورى 

يابؤسلهةقومالايعلموا 


)١(‏ في الأصل: وستراً. والتصويب من الديوان. 
() في الديوانح: وأنا. 


7 


وقالقلبيأغلف وقدعشا” 
قالوانخاف سطوة من سيفه 

قلستهلموانذمةلمتنأتى 
العتقد للمشترك فرض واج ب 

وفلؤهجمنهدتاواجتببى 


كسيسداة و لآ قسبر #تنصرا | ةطبرا 
وإن ترلققتم حعيعنيياًة ج#سيبير 

أو غاسح” مدان فللكل جدا 
وإذكرهتم فأذنوا ب الحرب من 

ليش إذاماضيم ذكى وفرى 
علمهوال هه ضغو" العتبدى 

وان مسحروى ظلفتحمره يفي الببنلها 
له حليفان حسام صارم 

وأنمسمرمطردمئك ل الرشا 


)١(‏ ني الأصل: قسا. والتصويب من الديوان. 
(0) في الديوان أء ب وغلب. 


4 الضغم: العض الشيليك: اف منظور» لسان العرب» مادة: صضعم. 
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